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 الفصل الأول

 )أ يم ال وا (

مجررد مبرك كرب      كلههذه السجون مجرد قمامة، بل البلد 
 .للزبالة، لو كنت في بلاد تحترم حقوق الإنسان لما أجبرت على هذا

ة الحديدية الصدئة التي تفوح رائحة العرق من فراشها هل هذه الأسرّ
القديم تصلح للاستخدام البشري، ثم يأتي هذا الجو الخانق وزخرات  

أنا سليم الصوفي  .البعوض التي لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد في الانهمار
مجبر على الإقامة هنا؟ في هذا المبك الحق ؟ بين هرلالا  ارررمين   
والأغبيا  والقتلة؟ عندما رفضت مقابلة ذلك الصحفي عاقبني مردير  

لتفاهة الرزمن،   يا ف الحمامات القذرة لأسبوع كامل،ينظتالسجن ب
سليم الصوفي ينظف فضلات السجنا ، هذه البائنات التي لا ترقرى  
لأن تبون بشراً تجبرني تصاريف الأقدار على خدمتها، لو أن الأمرر  
بيدي لقطعت أوصال ذلك الوضيع ثم ألقيت بها في دورة المياه النتنرة  

بد أنه مرتش حق ، قبض ثمن استعراض قصتي بين يدي  لا .ولا أبالي
صحفي آخر، لا يمر يومان دون أن يأتي واحد من أولئك الفضوليين 

ستمع إلى قصتي، أما أن أجد شيئاً يجذب انتباههم أو السمجين كي ي
لم يبتف ببل هرذا،   .أتحول إلى فوطة متسخة ملقاة في دورات المياه

الآن يريد مني أن أحبي قصتي لباتك، واحد من تلرك البائنرات   
 .اللزجة التي تسود الصفحات بالترهات مدعية أن هذه هي الثقافرة 
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لولا الغضك الأعمرى مرا    بري،التحبم في غض حسناً، ينبغي عليّ
كنت هنا ولما كانت وئام الآن تحاول أن تتأقلم على الحياة من غ ي، 

لم تبن أمي أكثر حبمة  ذاهذا الندم الذي ينخر عميقاً في العظام، لما
ليت الندم يجدي، هي عشرة أعروام ينبغري أن    بري،فتتجنك غض

 .ساجينأقضيها بين دورات المياه وسماجة مدير السجن وسوقية الم
 مسجون سليم الصوفي مبتك مدير السجن. -

، يمارس فرض السيطرة وإظهار قوة أمسك العسبري بساعدي
السلطة بشبل يومي، حتى العائدون إلى الحياة من السجن يعرودون  
نصف أحيا  ونصف أموات، هذا المبان البغيض يقتل أهرم مرا في   

لا يمرانعون في   وا هنا لفترة طويلة تجدهمكانالإنسان، إنسانيته، من 
التنازل عن كل شي  مقابل لا شي ، يبفيه رضا عسبري لا يرضى 

ويريقون  كرامتهمعنه، يودون العيش في سلام ومقابل ذلك يهدرون 
هذا  .ما  وجههم، ترى كيف سيبون حالي بعد خمسة أو ستة أعوام

أنني إن لم أنحن أنبسر، هنرا لا  بري الطريق وعر جداً، أخبرني دريا
بعد طرول  بري لالك حتى تستسيغه وتستطعمه، يقول دريايملون إذ

إقامتك هنا لو مر يوم من غ  صفعة على قفاك أو روحك ستفتقدها، 
صفعات الروح هنا من أساسيات الحياة حتى تستلذها، وعندما تصل 

 من الحياة ينإلى تلك المرحلة يصبح السجن بيتك، عندما ترى القادم
وربما تسخر، ما يوجد هنرا هرو   وتأففهم مما يحدث هنا تستعجك، 

 .صديقي يا الحياة الحقيقية
لست صديقاً له، هذا العجوز الخرف، ذهك السجن بعقله، لم 
يبن يحتاج إلى اختلاس مبلغ بهذا الحجم كي يصبح فيلسوفاً، الفلسفة 
تحتاج إلى القليل من التأمل والبث  من الجوع لا غ ، كران يمبنره   
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ياة بدلًا من أن يسمعني ترهاتره صرباحاً   البقا  خارجاً والتمتع بالح
ومساً ، لو كنت أملك الخيار لألقيت به خارجاً ليبتوي بنار الحيراة  

 بعيداً عني ولبني لا أملبه وهو لا يرغك في ذلك أيضاً.
المهلرهل  بري مبتك مدير السجن بأثاثه المتواضع ودولابه الخش

جعل الرؤية يبدو وكأنه مبتك للأرشيف، لا يوجد منفذ للضو  مما 
العسبري الأحمق أن  غ  واضحة رغم أننا في منتصف النهار، لم ينسَ

 :يفرض سلطته هنا أيضاً وهو يزعق قائلًا
 نتظر بهدو .ا -

ألقى عليّ نظرة تمتلئ وعيداً ثم استدار خارجاً، جلست أنتظر 
في هدو ، خالي الذهن ممن سأقابله، أخبرني مدير السرجن برأني   

وراً وكرر عليّ أكثر من مرة بإظهار الاحتررام  سأقابل كاتباً مشه
لا بأس كل الخيارات تفضري إلى دورة   .وخدمته في أفضل صورة

 المياه القذرة.
ليه في البداية رغم اعتيادي على الإضرا ة الخافترة،   إلم أتعرف 

خر ي عبرد    .بعد ولبن مهلًا، يبدو أن مسلسل الانحطاط لم ينتهِ
د يده مصافحاً، الإضا ة الخافتة في المبتك للصدفة المقيتة، م يا العزيز،

 قال بصوت محايد: .لم تمبنه من معرفة ملامحي
 بالطبع مدير السجن أخبرك ما الغرض من مقابلتي. -

تنحنح واضعاً يده على فمه، ثم قال بصوت حراول أن يجعلره   
 :متعاطفاً
 كنت أتمنى مقابلتك في ظرف أفضل من هذا. -
عبد العزيز خ ي، صاحك الثمراني  الروائي العالمي خ ي  -

 روايات التافهة هو من يرغك في سماع قصتي.
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كان صوتي ينبض بالسخرية والاحتقار ثم لم أتمالك نفسي وأنرا  
 أضحك في تهبم.

وهل كنت أتوقع أفضل من هذا، من كان يظن أن دجاجة  -
 مثلك قد تصبح روائية في يوم من الأيام.

لمتوقع، اقترب بوجهه متفرساً بد أنه بوغت من هجومي غ  ا لا
اعتادت عيناه على الإضا ة الخافتة، الابتسامة السراخرة   .ملامحي في

التي تزين محياي كانت واضحة وكأنها تشع ضو اً، عقرد حاجبيره   
الحق ، لا بد أنه قد قرأ ملفي جيرداً   .وكأنه يجتهد في محاولة التذكر

 قبل قدومه إلى هنا.
 من أنت؟ -

 .تضابقال خ ي في اق
 :رددت عليه بنفس النبرة الساخرة

مثلك لا ينسى من هم مثلي، العبس هو الصحيح، لرولا   -
وجهك المشابه لوجه الضفدع الذي يزين الصحف بشبل 

 شبه يومي لما تذكرتك.
 :هتف متظاهراً بالدهشة

 سليم الصوفي؟  -
نعم سليم الصوفي، تريد أن تجعلني واحرداً مرن أبطالرك     -

 خ ي لا بأس. يا حدة من رواياتك الساذجةالتافهين في وا
 رواياتي ليست تافهة، وليس هذا مقام لتقييمها. -
ليس هذا هو المهم الآن، ما الذي ستقدمه لي مقابل ذلرك؟   -

أنا سأهديك رواية أفضل من جميع سخافاتك التي تظنرها  
ن أدباً، ولبن ماذا سأجني من ورا  هذا؟ لا شي ، سرأتعف  
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بيه بالمرحاض وتجني أنت المزيرد مرن   في هذا السجن الش
 الشهرة والمال.

حدّق خ ي إلى وجهي للحظة ربما كان مندهشاً من وقاحتي ثم 
 قال:

 ما الذي تريده مقابل أن تحبي لي حبايتك. -
 :تجاهلته مبملًا

ترى ما العنوان الذي ستطلقه عليها، الابن الجاحد، القاترل   -
 .المريض، السجين القاتل

 .بآلية ر عبارتهكرّ

 ما الذي تريده مقابل أن تحبي لي حبايتك؟ -
 .ابتسمت ثم حببت ذقني في استمتاع ظاهر

ما الذي يمبن أن يقدمه روائي عظيم مثلك إلى رجرل   لنرَ -
بائس مثلي، اممممم، بالطبع أنت رجل غني، وأبوك كران  
سف اً، وكما ترى فأنا أقيم في هذا السجن ولرو أردت أن  

 أدفع مالًا، ما رأيك؟بد أن  أبول لا
خيم الصمت للحظات، ثم هز خ ي رأسه وقرال ببلمرات   

 :سريعة
 كم تريد؟ .لا بأس لا بأس ،تريد مالًا -

 :أكملت بنفس النبرة الساخرة
رجمت إلى أربع أو خمس لغات، بعد لنفترض أن الرواية قد تُ -

أن تنصك عليك دار النشر ويتم قرصنتها لتنزل مجاناً علرى  
، غ  النسخ المزيفة التي سريتم طباعترها وتعرود    الإنترنت

أرباحها لجيوب آخرين لن يبونوا من أبطال الرواية مثلري  
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ولا هم اجتهدوا في كتابتها مثلك، ولبن لنتفرا ل قلريلًا   
رغم  .ونفترض أنها ستفوز بجائزة ما، وهو مبلغ محترم أيضاً

 ستهان به، وبمرا كل هذه العوائق فنحن نتبلم عن مبلغ لا يُ
أن فترة السجن المتبقية لي تتجاوز التسعة أعروام، غر  أني   

برد   سأكون معدماً عندما أخرج من هذا المرحاض، لذا فلا
من الاستفادة جيداً مما أملبه الآن قبل أن يبون بحوزترك  

 فتبعثره بين دفتي كتاب.
 صراحة أقرب إلى الوقاحة أدهشت خ ي كرث اً ولبنره لم   

ساقيه في شي  من القلق ثم قال بصروت  اعتراضاً وهو يحرك  يبدِ
 هادئ:
بترك  فأنت تريد أن تشاركني في أرباح الرواية التي لم تُ اًإذ -

 بعد.
 :ضحبت ضحبة صغ ة ثم قلت بصوت ساخر

أنا أدرك تماماً أنني سأقدم لك رواية لا يمبن أن تدور بمخيلة  -
 وجه الضفدع. يا ضحلة كمخيلتك

 :اًضيفقربت وجهي من وجهه م
 هل تعرف ماذا قال هيث ليدجر في فيلم بات مان؟ -

 :ي تبادان تلامسان أذنهاثم أكملت بصوت هامس وشفت
- (You are good at something never do it for free). 

رجع خ ي رأسه إلى الخلف في انزعاج ثم نهض مرن مبانره   أ
 صبر: ذاوقال بنف
أن تلاكد تريد مالًا سأعطيك ما تريد، ولبن قبل هذا يجك  -

 لي أن ما تقدمه يستحق المال.
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وجه الضفدع، لن نردخل في   يا ليس هذا مجالًا للمفاوضة -
فلسفة البيضة أولًا أم الدجاجة، لن أفتح شرفتي مرن دون   

 اتفاق.
 .بد أنه جاهد كي يأتي صوته محايداً لا
ما الذي يضمن لك رغبتي في سماع قصتك، هناك احتمرال   -

 مرة أخرى.أن أغادر الآن ولا أعود 
 .اذ كريه الرائحةتفشت النبرة الساخرة في صوتي كعطر نف 

أنت كقط بائس جائع، يقتله الفضول وتأسرره الرائحرة،    -
تشعر الآن بأنك أفضل مني، تقف عالياً وأنرت تنظرر إلى   
أسفل حيث تظنني واقفاً، مدركاً أنني أتفوق عليك في كل 

ي ناجح وأنا شي ، ولبن بمعاي ك الساذجة أنت روائي عالم
بد من معرفة  مجرد قاتل وضيع، أليست هذه دنيا عجيبة؟ لا

 التفاصيل، لا بد من معرفة التفاصيل.
قلت العبارة الأخ ة محاكياً صوت طفل باكٍ ثم أكملرت وأنرا   

 :أصر على أسناني
التفاصيل هي التي تنخر خيالك الضيق، لا سبيل لابتداعها،  -

ر طول الخيط الذي اقدلا بمتريد أن تعرف، لذلك لن تبتعد إ
 يربطك بهذه الغرفة الوضيعة.

 :ابتسم خ ي وفرد ذراعيه قائلًا بطريقته المهذبة
أليس هناك طريقة للتحدث بصورة أكثر تهذيباً، نحن علرى   -

الأقل زملا  جامعة، وبيننا البث  من الذكريات المشرتركة،  
 كما أظن أنني لم أقم بإيذائك بأي صورة من الصور الرتي 

 .تدفعك لتوجيه هذا البم من الإسا ة إلي 
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 :أمام صدري ثم قلت عقدت يديّ
تأتي إلى هنا لتحول حياتي إلى واحدة من قصصرك الرتي    -

يتلهى بها الناس، ثم تتظاهر بالتهذيك والتحضر، حسرناً لا  
 بأس سأعطيك مثالًا للتحضر، هل ترى هذه النافذة؟

 .تلفت خ ي حوله ثم هز رأسه نافياً
 ن أي نافذة تتحدث؟ لا توجد في هذا المبتك نوافذ.ع -

 ابتسمت في سخرية قائلًا:
 لو أن هناك واحدة لألقيتك منها. -

 اندفع خ ي نحو المبتك، تناول حقيبته قائلًا:
آسف لإزعاجك، ولبن من الواضح أن هذه المحادثة لرن   -

 تفضي إلى شي ، أعتذر ينبغي عليّ الانصراف.
 :قهقهت ثم قلت

يك ثم تلوذ بالفرار، ألا تررى  تكالعادة تضع ذيلك بين قائم -
أنني رجل مثقف في وسط من اررمين والجهلة، إن التحدث 
إلى رجل مثقف مثلك يعد درجة من درجات الرفاهية، ألا 

 يستحق رجل بائس كحالي مثل هذه الفرصة.
لم يرد خ ي وهو ينظر إلى عينّي العابثتين وكأني أقاوم الرغبة في 

 :الانغماس في الضحك، أكملت بصوت مرح
لا ترأتي   ذادعك من المال نحن زملا  جامعة كما قلت، لما -

فنتبادل الحديث سوية ونتناقش كرجلين مثقفين ونسرتعيد  
وبالطبع سأعرج على جوانرك حيراتي    ؟ذكريات الجامعة

الأخرى كما ستعرج أنت وتحبي لي عن نجاحك كروائي 
 .مشهوروزوج لإعلامية جميلة ورجل 
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تطلعت إلى وجه خ ي ممسباً عن البلام لحظة بحثاً عن أثرر  
 :كلامي عليه، ثم أكملت بلهجة مستهجنة

بالطبع، ما الذي يجبرك على أن تحبي عن حياتك لقاتل، أنا  -
مجرد مجرم يستحق الشنق ولبن لحسن الحظ لست معلقراً  
هناك الآن، كيف يتنازل روائي مثلك ويحبي عن حياتره  

 إلى رجل مثلي، شعرت بالمهانة أليس كذلك؟الخاصة 
 تلعثم خ ي قليلًا وابتسم في حرج ثم قال:

لا أرى شيئاً مهمراً   لا لم أفبر بهذه الطريقة بالطبع، ولبني -
يمبن أن أحبيه عن حياتي، أظن أن قصة حياتك هي مرا  

 تهمنا.
قصة حياتي مهمة لأجل عمل تافه، أليست هذه أنانية مطلقة  -

لت عن المال لأجلك ولبنك تستبثر أن ترلانس  منك، تناز
 وحدتي في هذا المبان البريه، لست مختلفاً عنهم في شي .

 .دنا خ ي مني واضعاً يده على كتفي
سليم، أنا آسف يبدو أنني لم أستطع  يا لست مشابهاً لأحد -

 توصيل ما أردت قوله بالصورة المطلوبة.
 ن كتفي قائلًا:عأبعدت يده 

ك ئة الأسف، لست محتاجاً إليه ولا إلى ادعادعك من كثر -
الممجوج بالتهذيك وتظاهرك بالتعاطف معري وتفهمرك   

 لحالي، لا أحد يتعاطف مع قاتل.
 :نهضت مبتعداً وأنا أرسف في قيدي بخطى متعثرة

انتهى الحديث بيننا، ابحث عن مغفل آخر كي يمرلأ لرك    -
 صفحات روايتك بالغثا .  
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بل أن أغادر نحرو الممرر المرلادي إلى    تجمد في مبانه حائراً وق
بد وأنره كران    السجن ظهر عسبري عند الباب متأهباً لمرافقتي، لا

 قائلًا: التفت نحو خ ي ماطاً شفتّي .يسترق السمع
 كم كنت أتمنى أن توجد نافذة في المبتك. -

 )رونق(

علاقتي بخ ي عبد العزيز ليست علاقة قارئة بباترك، فهنراك   
المعجبات بمئات البتاب حول العالم، تنتهي علاقتهم آلاف بل ملايين 

بالباتك مع الانتها  من القرا ة وربما تمتد لتصيد أخباره في الصحف 
أو الوسائط الإعلامية المختلفة، أما علاقتي به فليست من هذا النوع، 
هي علاقة مختلفة بدأت منذ أربعة أشهر من الآن، عندما وقعت برين  

 رة )إيلات(.يدي روايته الأقل شه
عندما كتك خ ي هذه الرواية لم يبن قد نال الشهرة الواسعة 
التي يتمتع بها الآن، وقتها كان قد نشر روايتين فقط وحققتا نجاحراً  

ا دوياً كب اً، بعد نشر روايته الأشهر )ماموزا( فمعقولًا ولبنهما لم تخل 
 بدأت الصحف تتحدث عنه بشبل مبثف كما تم استضافته في عدد
من القنوات التلفزيونية خاصة بعد أن حرازت الروايرة جرائزتين    
مرموقتين، وتم ترجمتها لعدد من اللغات، وأضحت رواية عالمية تقررأ  
في مختلف دول العالم، بدافع الفضول ذهبت إلى مبتبة من أجل شرا  

ها من باب يترتشاالرواية فلم أعثر عليها، ولبن وجدت رواية إيلات ف
هو من البتّاب، تسببت تلك الرواية في انقلاب كب  معرفة أي نوع 

 في حياتي ما جعلها تدور في فلك خ ي عبد العزيز بشبل كامل.
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بعد قرا تي للرواية سعيت ببل السبل لملاقاته، ولبرن كران   
الوصول إليه صعباً بشبل لا يصدق، نمط حياته الذي عرفته تماماً كان 

بعيد المنال، والموعد السرابق   اًيجعل من ملاقاته دون موعد سابق حلم
يحتاج إلى رقم للاتصال به ورقمه بالطبع ليس بحوزتي، فجهدت أيمرا  
اجتهاد للحصول عليه، اتصلت بعدة صحف، وقنروات تلفزيونيرة،   
وحاولت التواصل معه عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك بل حرتى  

ة، تحرول  تواصلت مع دار النشر التي تنشر له رواياته ولبن بلا فائد
بد أن أقابل خ ي عبد العزيز مهمرا   الأمر إلى نوع من التحدي، لا

كلف الأمر، فأضحيت متابعة لبل تحركاته، أقرأ الحوارات التي تدار 
معه، شاهدت سهرتين في قناتين مختلفرتين استضرافتاه في وقرت    
متقارب، قرأت رواياته السبع الأخرى، وجمعت قردراً جيرد مرن    

علمت أنه متزوج من الصحفية ومقدمة البرنرام   المعلومات حوله، ف
في قناة المقرن، الجميلة كوثر حامد، كما أنه أب لطفلين، أكبرهما في 

العزلة التي يعيشها متفرغاً للبتابة والقررا ة   .الرابعة عشرة من العمر
كراهك متعبد أثارت فضولي أيضاً، لا أستطيع أن أتخيل أن هنالرك  

لديه القدرة على احتمال هذا النوع من الحياة، كران هرذا    اًشخص
 واحداً من عشرات الأسئلة التي كنت سأوجهها إليه حالما أقابله.

علمت بأن قناة الفون  ستسجل معه سهرة على أن تبث لاحقاً، 
فجهدت حتى علمت بمواعيد التسجيل وقررت انتظاره أمام مقر القناة 

الوقت والمبان غ  مناسبين وغالبراً  ن كنت مدركة أن إومقابلته، و
سيعتذر عن البلام معي وسيعتبر أن ما أقوم به مجرد فعرل مرزع    

بد من المحاولرة، فمقابلتره    سيبذل قصارى جهده لتجنبه، ولبن لا
 بالنسبة إلي  كانت مسألة حياة أو موت.



21 

د لها الثالثة قبل العصر في واحدة مرن  مواعيد التسجيل التي حُدّ
ت الاحتراق مع سما  تعرّحدّ رطوم الصيفية وفي يوم مشرق نهارات الخ

من السحك وتركت كل مساحاتها للشمس التي لم تبارح مبانها قيد 
أنملة منذ وصولي لمقر القناة في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك تجنبراً  

النظارة السودا  كانرت تلسرعني    .لوصوله باكراً وعدم ملاقاتي له
شبعت من حرارة الشمس حتى أضحت تنفثهرا  بشبل ملح بعد أن ت

على خدي كالحمم، ضجي  السيارات ودخان عوادم السيارات الذي 
 اًلا ينقطع جعل من المائة وثلاث دقائق التي أمضيتها في انتظاره جحيم

طاق وكنت أخشى بعد كل هذا أن لا أتمبن من محادثته فيذهك لا يُ
 .سدىكل هذا الاحتراق 

ثانية وثلاث وأربعون دقيقة توقفت السيارة التي وفي تمام الساعة ال
يباد يقفز من صدري وأنرا  بري تقله أمام مدخل القناة، شعرت بقل

أقف في الاتجاه المقابل من الطريق عندما رأيت كروثر ورا  مقرود   
لم أعبأ لأبواق السيارات والسباب المتطاير من الأفواه الغاضبة  .السيارة

ركت السيارة مبتعدة وخر ي يوليهرا   وأنا أقطع الطريق نحوهما، تح
ظهره متجهاً للقناة، كدت أصرخ منادية إياه وأنا أسك غبائي الذي 
جعلني أختار الجهة المقابلة من الطريق بحثاً عن ظل أستظل به، ولبني 
حمدت الله عندما لمحت شاباً يصافحه وعندما وصلت إليهمرا كران   

ه منتقداً روايات خ ي الشاب يتحدث بانفعال واللعاب يتطاير من فم
 .بشبل عام وروايته الأخ ة بشبل خاص

وإحقاقاً للحق كان الرجل ملماً ببل تفاصيل الروايات الثمراني  
التي سبق نشرها، فدلل على انتقاده للمشاهد الجنسرية في روايرات   
خ ي بمشاهد السبرت ة المبررة في رواية )ماموزا( والرتي كانرت   
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ذين يقعون في دائرة اهتمام مديرها، معتبراً أن مهمتها إغوا  العملا  ال
هذه دعوة مباشرة للبغا  خاصة بعد أن نجت السبرت ة من العقراب  
وانتهت الرواية بزواجها من مديرها بعد أن ابتزته بعدد من الملفرات  

ثم منتقداً رواية )مطر أسود( التي تابعت قصة مغتصرك   .التي تخصه
ن قبضة الشرطة كلما ضيقت عليه الفتيات الصغ ات والذي يفلت م

الخناق مبيناً أن هذا يعبس صورة قاتمة لشرطة بلاده وإظهارها بمظهر 
العاجز ثم مفنداً رواية )رجل بلا ظل( التي تناقش قصة سياسي فاسد 
يفر إلى خارج البلاد بثروته بعد انبشاف أمره ملاكداً أن مثل هرذه  

وأن رواياتره الآن   خاصة ،البتابات تعبس صورة غ  مشرفة للوطن
 .تقرأ في كل أنحا  العالم

كل هذا وخ ي يستمع له في أنات عجيبة وابتسامة صربور لا  
تغادر وجهه، وعندما رد عليه مفنداً لآرائه بنبرته الهادئة ولهجته الأبوية 
لم يقتنع الشاب بل علا صوته وازداد غضبه مترهماً إيراه بالخيانرة    

خلق صوته العالي وانفعاله الزائد تجمعراً مرن الفضروليين     .والعمالة
حولهما حتى كاد أن يخفي المشهد من عيني، فدنوت منهما مرهفرة  

لى خر ي  إما يحدث أثار الدهشة في بعضهم الذي تعررف   .السمع
فحاولوا التدخل ليبينوا للشاب خطل رأيه وضيق نظرته ولبن هذا لم 

ثرة التهم والسباب ثم فجأة هوت يفت من عضده ونبرة صوته تعلو نا
كف الشاب بصفعة مدوية على خد خ ي أطارت نظارته الطبية من 

سرارع الجمرع    .وجهه، وأطارت شهقة من بين شفتي دون أن أنتبه
مساك بالشاب المندفع في حين لمعت عينا خ ي للحظة بالغضك ثم للإ

شراب  ظهر الارتباك على وجه وهو يضع يده على خده ناظراً إلى ال
سرارع   .بدهشة، في حين بادله الآخر نظرة متعالية ومتحدية في آن
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أحدهم لرفع النظارة من الأرض وناولها له مقترحاً استدعا  الشرطة، 
رد فعل خ ي كان مح اً للجميع وهو يطلك منهم إطلاق سرراحه،  
ثم عادت ابتسامته لتقبع أعلى شفتيه وان كانت خابية قليلًا ونظر إلى 

 ثم قال: تأنٍّ الشاب في
سأعطيك فرصة أفضل من استخدام العنف للتعرب  عرن    -

 رؤيتك في رواياتي.
ظهر التساؤل في عيني الشاب مصحوباً بالدهشة وهرو يرمرق   

 .خ ي في ح ة
 :دو بهاتسعت ابتسامة خ ي وهو يردف 

ما رأيك أن تبون ضيفاً معي في سهرة اليوم علرى القنراة    -
 . وسأرد عليك هناكلتقول رأيك هذا على الملأ

غني عن القول إنني لم أستطع محادثة خ ي في ذلك اليوم ولبن 
تتابع الأحداث جعلني أكتشف جوانك أخرى من شخصية خر ي  
 جعلتني أتعلق به ربما من مقابلتي الأولى له وجهاً لوجه إن صح التعب .
ليس مهماً هنا إصرار خ ي على إقحام الشراب كضريف في   

تضجر المخرج من هذا التغي  المفاجئ، وليس مهماً مرا   السهرة وربما
ولبن المهم حقاً أن هناك صحفياً كان  .قاله الشاب ورد خ ي عليه

وسط الجمع مصادفة على ما يبدو فالتقط عدة صور للحادثة، فدبجت 
الصحيفة في اليوم الثاني بمانشيت عريض ثم جرا  الخربر مصرحوباً    

اذ وسعة باله ورفقه بالشباب وتفهمره  بالصور متحدثاً عن حلم الأست
لاندفاعهم وأخذه بيدهم ونبذه للعنف والإعلا  من قيمة الحوار البنا  

كما أن واحداً من الحضرور   .ودعوته المباشرة لحرية الفبر والنقاش
كان من نشطا  الفيس بوك فسرد الحادثة في إكبار للأستاذ وحسرن  
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المنشور على صفحاتهم تصرفه وسعة حلمه، وقام العشرات بمشاركة 
ثم انتقل الخبر لتويتر بهاش تاق مميز #كن_حليماً_كن_كخ ي وقام 

 المئات بإعادة التغريد تحت نفس الهاش تاق.
لم يمر يومان على الحادثة إلا وكانت حمى خ ي قد اجتاحرت  
الشارع السوداني فتم ذكرها في حافلات المسافرين وجلسات الأنس 

حدث بين رجل  اًن خلافإقال خاصمين، بل يُووسطا  الصلح بين المت
زوجته وعلت أصواتهما وعندما قالت له كن حليماً كخ ي غضك 
زوجها الغارق في عمله وغ  المهتم بما يدور في الشأن العام طالمرا لا  
يتصل بمجاله وسألها من أين تعرف خ ي وعن علاقتها به، وكاد أن 
يقع الطلاق لولا تدخل العقلا  بينهما شارحين الأمر للزوج الغاضك 
ومطالبين إياه أن يبون حليماً كخ ي وبلغ الأمر ذروته في افتتراح  
معرض البتاب السنوي حينما تحدث وزير الثقافة في الحفل الذي أقيم 
على شرف خ ي مادحاً له باعتباره قدوة للشباب ورمزاً من رمروز  

 الثقافة والتواضع وحسن الخلق.

 )ووثر(

و محاطة بغلالرة مرن   عندما أعود بذاكرتي إلى تلك الأيام تبد
للقدر ترتيبه الذي يبردو   .السحر وكأنها لم تحدث على أرض الواقع

غ  مفهوم لنا نحن البشر ولبن يظل يغزل خيوطه كي يفضي بك إلى 
حدث أو موقف ما أو كي تقابل شخصاً يغ  في البث  من قناعاتك 
ومسلماتك في الحياة، بل ومن عجائبه أن هذا الشخص قد يبرون  

اً على الدوام ولبن عين بص تك تعمى عنه ثم يأتي الوقرت  موجود
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المناسك لتنجلي تلك الغشاوة عن عينيك في لحظة معينة فترراه لأول  
مرة وتنبر معرفتك به سابقاً، بل وربما تجادل وأنت في كامل الثقرة  
بعدم وجود علاقة بين الشخصين رغم تأكدك بأنهما الشخص نفسه 

بص ة. وهبذا غزل القدر خيوطه الرشيقة ولبنك تبصره الآن بعين ال
حولي وحول خ ي الذي لم أتخيل أن تجمعنا جلسة أنس في يوم من 

دعك من أن نبون زوجين قد مر على زواجنا الآن ستة عشر  ،الأيام
 كاملة. اًعام

ثالثةً بعد أخي الأكبر المتسلط ناصرر وأخرتي   بري يقع ترتي
من الرعيل الأول في السلك  المحايدة على الدوام نهال في أسرة واحد

الدبلوماسي السوداني، المرحوم حامد ناصر حامد الدبيك، والدي 
الذي عمل سف اً في عدة دول أوربية بعد الاستقلال مباشرة ويعد 

ولأن في عرف عائلتنا بند  .من رواد الحركة الوطنية قبل الاستقلال
ترة فقرد  مقدس وهو تبرار سلسلة الأسما  في العائلة بصورة متوا

تسمية ناصر على جده أمراً متقبلًا ولبن لأن قدومي قرد   تكان
تخليداً لذكراها،  يّفقد أطلق اسمها علبري صادف رحيل جدتي لأ

وبمقاييس ذلك الزمن كان اسم كوثر يعتبر اسماً حرديثاً ولبرني   
نشأت كارهة له، تمنيت لو كان اسمي شذى أو لمى أو أي اسرم  

حسبما أرى، أو ربما هو تمردي المببرر  آخر غ  اسم جدتي البالي 
للاستقلال، كان الاسم يشعرني بأني تابعرة  بري على التبعية وح

ما، أثرها الباقي بعد موتها، خاصة حين تعقد المقارنات  اًلجدتي نوع
المبررة بيني وبينها كلما اجتمع شمل العائلة، ملاكدين أنني ورثت 

منها سوى اسمها البالي جمالي منها رغم يقيني البامل أنني لم أرث 
 .هذا
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لم تبن مداعبات ناصر المتبررة لي بلفظ )حبوبة( هي السبك 
 الأساسي لنأيي عنه أحياناً وشجاري معره في أحرايين أخررى،    

ولبن الدافع الأساسي لبثرة الشجار بيننا هو تسلط ناصر الدائم 
علي أنا ونهال، ناصر الذي اعتاد على التدخل في كرل تفاصريل   

لدقيقة، ابتدا  من أنسنا الهامس في غرفتنا الخاصة، مرروراً  حياتنا ا
بملابس الخروج كما يسميها، وانتها  بمجال الدراسة المناسك لبل 

 منا.
نهال بطبيعتها المحايدة كانت تتجنك الجدال قدر الإمبان، كما 

مع ناصر يدل على رضاهما عمرا  بري أن الصمت المتضامن لأمي وأ
 وحيدة في مواجهة أخري فرأثور أحيانراً    يقوم به، كان هذا يجعلني

وأناقش في أحايين أخرى وقد أعتزل الخروج أو أصوم عن البلام أو 
أقيم في غرفتي لا أخرج منها ليوم أو يومين، ولبن كل هذا لم يبرن  
مجدياً، فتبثر بيننا النقاشات المفضية لمزيد من الجفوة والخصام خالقرة  

وربما كران لناصرر الردور     علاقة متوترة ومزمنة يصعك علاجها،
الأساسي في طريقة تعاملي مع زملائي في الجامعة لاحقراً، كنرت   

انتبرهت   .هم بالتجاهلئأستمتع بهزيمتهم في النقاشات أو ببسر كبريا
لجمالي الأخاذ في أول سني الجامعة ببلية القانون، رأيتره في عيرون   

لم أكرن  زملائي، في ارتباكهم وتلعثمهم حين يتحدثون إلي، ولبني 
أبالي ببل هذا، بل حتى كلية القانون كانت بالنسبة لي مجرد كليرة  
والسلام، طوال عمري كنت منجذبة إلى عالم الصحافة، ولبن ثقتي 

لحلمي البب  جعلني أحجم عن الخوض فيه، بري الباملة في رفض أ
ن الطويلة التي قضاها مترنقلًا في أوروبرا   والذي لم تغ ه السنبري أ

 حدوث صدام بين قناعاته وأي من هذه الأمور يتحول سف اً، فحين
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قرد رفرض أن   بري إلى صخر صلد لا يلين ولا ينبسر، فإن كان أ
فبيرف   ،تدرس نهال الطك مبرراً بأن هذا ارال لا يصلح للنسرا  

 بأنه بلارة من بلار الفساد، وشر لابري بدراسة الإعلام الذي يسلم أ
 رته.  عنه وعن أس اًبد منه ولبن بالطبع بعيد

أنني وقتها كنت مأخوذة بالقرا ة غر  الأكاديميرة    أذكر جيداً
بشبل كب ، وجودي لسنوات طويلة في دول أوروبا المختلفة برفقرة  
أسرتي جعلني أطلع على مختلف نواحي الأدب فقررأت لسرارامانجو   
وزوسبيند، كما أطلعت على الثورة الأدبية التي جرا ت مرن ورا    

ز وفويتس وباراجاس، تفاعلت مع جنرونهم  الأطلنطي يقودها ماركي
الجميل وتعب اتهم المنمقة البراقة التي لم تبن مشابهة للواقعية الأوربيرة  
وقتها، كما أن الأدب الروسي كان يقع في دائرة اهتمرامي أيضراً،   
خاصة الرواية العظيمة )آنا كارنينا( التي أعدت قرا تها حوالي مائة مرة 

ث ة أقرأهرا غيبراً دون الرجروع إلى    وصرت أحفظ منها مقاطع ك
البتاب، لم يبن افتتاني بالرواية لرومانسيتها الرتي ناقشرت الحرك    
العنيف الذي اشتعل بين آنا وفرونسبي فمهما تنوعت قصص الحك 
فهي واحدة وإن اختلفت النهايات ولبن ما أعجبني حقاً هو شخصية 

ما اقتنعت بعردم  آنا واعتدادها بنفسها، آنا التي واجهت ارتمع عند
 يليبسريس ذ أجدوى الحياة الباردة التي تعيشها، لم تبالِ بزوجهرا  

الأذنين البب تين وحلقت بعيداً عن سماجته وبلادته، هرذه الرروح   
المتوثبة المتمردة سحرتني رغم نهايتها المأساوية، كث اً ما كنت أغررق  

لعظيمرة  في الخيال متلبسة روحها العظيمة المقاتلة، رغم خسرارتها ا 
لانتحرار  اإن كان في  ،ولبني أظنها ماتت وهي سعيدة في نهاية الأمر

 وهذا هو المهم. ،سعادة
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نمط الحياة المحلق بين الواقع والخيال جعلني أبدو حالمة في نظرر  
البث  من زملائي، خاصة مع هدوئي وصمتي الدائمين، ولبن جمالي 

باهتماماتي الغريبة لا كان دافعاً للبث ين للتقرب مني، وعندما يصطدم 
 يملك إلا أن يفر مني فرار ارذوم.

وقتها كان طلاب الجامعة مفتونون بالأدبا  العرب أمثال نجيك 
محفوظ وتوفيق الحبيم ويوسف ادريس كما تحركهم أشرواق المرد   
اليساري القادم من الشرق فتمور نقاشاتهم بالحرديث عرن الثرورة    

لية الغربية والصراع العرالمي والمرد   البلشفية ولينين وستالين والرأسما
الإسلامي وأثره على الحراك السياسي في الشرق الأوسط ويررددون  
أشعار الفيتوري وارذوب والتجاني يوسف بشر  وأبرو القاسرم    

ويتغنون بأغاني وردي وإبراهيم عوض وعثمان حسين، أما  بري،الشا
بشي  مرن  أنا فبنت أتابع ما يمور حولي في الساحة بنصف وعيي أو 

في البداية كانت أتضايق من محاولات التقررب   .الملل لو شئت الدقة
مني، تلك المحاولات الساذجة التي لا يبل طلاب الجامعرات عرن   
ممارستها طوال الوقت، ثم راقت لي الفبرة فصرت أتصيد أحردهم  
ملقية إياه في شباك ثقافتي المختلفة عليه وأنا أرمقه بنظرة خفية متابعرة  

لعثمه ومحاولاته غ  اردية للخروج من الفخ الذي نُصك لره  بدقة ت
على حين غرة، وعندما يعلن استسلامه أفلته من حبالي متزينة بعطيرة  

وهبذا أضحيت الأمنية المستحيلة والبنت المتعجرفة والمتعالية  .المنتصر
لم يبن الأمر يشبل إزعاجاً لي بأي حال من الأحوال،  .في آن واحد
ى في مجتمع الجامعة قلة مرن الرزميلات الرجعيرات    فقد كنت أر

من تلاميذ المدارس بقامات أطول وشروارب   اًهادر اًالتقليديات وجمع
أغزر، وهبذا مرت سنوات الجامعة ثم تخرجت بتقدير منخفض، كان 
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مرضياً بالنسبة لي، كلية القانون لم تبن حلماً ولم تثر اهتمامي يومراً  
 بأي حال من الأحوال.

يت دراستي الجامعية، بدأ حلمي الحقيقي يببر وينمو، لم حين أنه
برري  أجد باباً كي أطرقه، لا أقرأ الصحف المحلية، ولبن أتابع مع أ

الصحف وارلات العربية والعالمية التي كانت تصله عربر البريرد، ثم   
لا  ذالمرا  .برقت الفبرة في رأسي وكأنها كانت موجودة منذ الأزل

وبالفعل بدأت في مراسلة  .ف، عسى ولعلأجرب مراسلة تلك الصح
بالاسم الذي طالمرا تمنيتره )لمرى    بري الحقيقة اللندنية والشرق العر

 الوادي(.
ا زلت أذكر تلك الأيام وأتنشق عطر الأحلام فيها، كنرت  م

أسلك الطريق نحو مبتك البريد وكأني في الطريق لملاقاة عشيق طال 
لبيرت هائمرة في   ا وتحلق روحي، وأعود إلىبري غيابه، يخفق قل

أحلامي محتضنة سري الخفي، الصحفية المشهورة، صاحبة العمرود  
لا مرا   مَولِر بري الثابت في صحيفة الحقيقة اللندنية أو الشرق العر

 الذي يمنع.
أرسلت ثلاث رسائل متفرقة لبل صحيفة من الصرحيفتين ثم  

المعتاد مترقبرة  بري ظللت أتابع الإصدارتين باهتمام يفوق اهتمام أ
قرا ة مقالاتي المختلفة في واحدة منهما، ثم بدأ اليرأس يتسرلل إلى   

بعد مرور الشهر الأول دون أن أبصر كلماتي تتراقص أمرام  بري قل
 .عيني بين دفتي إحدى الصحيفتين، وبدأ القلق يزعزع ثقتي في نفسي

بد أن المئات غ ي يراسلون الصحف بل ربما الآلاف، هل هرم   لا
بد أن مقالاتي التي  البم الهائل من الرسائل؟ لامتفرغون لقرا ة هذا 

قد عانقرت  بري ظننت أنها ستخلق ضجيجاً في الوسط الثقافي العر
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مبك النفاية دون أن يُفك مظروفها، وبعد مرور الشهرين أضحيت 
لا أقترب من الصحف المتناثرة في الصالة الخارجية للبيت بعد فراغ 

ثالث قررت تناسي الأمرر  من الاطلاع عليها، وبعد الشهر البري أ
والتخلي عن حلم الصحافة بشبل نهائي، ثم انغمست في كم مرن  
القرا ات المختلفة والنشاطات المنزلية والالتزامات العائلية برفقة أختي 
نهال التي كانت خطبتها قد تمت وتم تحديد موعد الرزواج بنهايرة   

 العام.
ذات صباح خريفي السمات كنرت قرد   بري عندما فاجأني أ

تجاوزت الأمر تماماً، بل بدأت أحس بمدى سذاجة طموحي، وأحياناً 
 ؟أسأل نفسي في دهشة كيف فبرت في لحظة ما أن أمتهن الصحافة

إلى برري  كانت قد مرت ستة أشهر وثلاثة أيام بالضبط منرذ ذها 
الصحيفة في ذلك الصباح وهو يضع بري مبتك البريد عندما ناولني أ
 :نظارة القرا ة جانباً قائلًا

انظري إلى هذا المقال، كاتبته سودانية مثقفرة مرن هرواة     -
الصحافة، والله إني لأفخر حين أرى مثل هرذه النمراذج   

 السودانية المشرفة.
في عنف بري تناولت الصحيفة ونظرت إليها مجاملة له، خفق قل

لمرى  "وارتعشت يداي وعيناي تتعلقان بالمقال الذي ذيرل باسرم   
أو هو اسمي الحقيقي في تلك اللحظة، لمحرت  ، اسمي المستعار، "الوادي

عيني الصورة الموضوعة بصحبة المقال لأنامل أنثوية تمسرك بر اع   
وكأنها على وشك البتابة، لم يبن هذا هو ما فاجرأني فقرط ولا   

ولبن  "لمى الوادي،،، قلم يعد بالبث "العنوان الذي عنونت به المقالة 
والذي كان مضمونه الإشادة التعقيك الذي ذيل باسم رئيس التحرير 
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بهذا القلم بل وذهك لأبعد من ذلك وهو يطلك منها إرسال عنوانها 
البريدي المفصل وذلك لإرسال عقد عمل مع صحيفة الحقيقة في حالة 
موافقتها ثم مبشراً القرا  بوجود مقالتين أخرريين للباتبرة بحروزة    

 الصحيفة ستنشرها تباعاً.
رواياته "الحياة عبارة عن نهر من  ةكتك زوجي خ ي في واحد

منحدر مهما طال مشواره من المنبع فمص ه إلى المصك، قد تقابلره  
مرتفعات في طريقه فينثني ليتفاداها وسهول فينتشر ليغمرها، ولبنره  
حتاماً عليه أن يبمل طريقه، في نهر الحياة الطويل الممتد هذا، تومض 

تبون ومضة واحدة لا تزيد" الحياة ومضات قليلة نادرة، بل أحياناً قد 
نها تلك اللحظة بالذات، المسراحة  إلو سئلت أنا كوثر عنها، لقلت 

الزمنية التي لا تتجاوز العشر ثوان إن طالت، النشوة التي اجتراحتني  
كسيل جارف، الدما  التي اندفعت بحرارتها فغمرتني في دوامرة مرن   

هرذا يحردث   كان كرل   .المشاعر المختلطة التي لم أختبرها من قبل
إلى انفعرالي،  برري  ووجهي مدفون بين طيات الصحيفة فلم ينتبه أ

للحظة أوشبت أن أخبره بأني كاتبة المقال، ثم أحجمرت، سرري   
الصغ  يخصني وحدي، لا بد أن أعيد تذوقه على مهل واختبار مرا  

أني سرأكمل  برري  أشعر به مرة أخرى، نهضت من جلستي مخبرة أ
وات مضطربة ابتعدت عن المبان، أغلقت قرا ة المقال في غرفتي، وبخط

باب غرفتي عليّ، ثم اندفعت أرقص في جنون مرح، كنرت أتقرافز   
بطول الغرفة محاولة تجنك الصراخ الذي يقاتل للفرار مرن صردري   
كأني كنت أريد إخراج طوفان المشاعر الذي يجتاحني ليمثل أمرامي  

اط أنفاسي وأراه رأي العين، ثم جلست على طرف فراشي محاولة التق
وأنا أقرأ المقال في متعة كاملة وكأني أراه للمرة الأولى، توقفت عنرد  
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مناشدة رئيس التحرير لي، لم يبن هناك مجال للتردد، سأكمل الطريق 
الصرغ ، تناولرت   بري إلى آخره، بخطوات مرتعشة دنوت من مبت

ورقة وقلماً، وبيد مرتجفة كتبت خطاباً معنوناً لرئيس تحرير صرحيفة  
يخفق في عنف وكأني أخط رسالة لحبيرك  بري قيقة اللندنية، وقلالح

 غائك.
عندما أعود بذاكرتي إلى تلك الأيام، أشعر بحنين دافق، أكراد  
أتنشق رائحة الأوراق البيض وأسمع خشخشة القلم وهو يهمس فوق 
السطور، كانت الأحلام في متناول اليد، حلمت بصراحبة الجلالرة   

عندما علم برأني كاتبرة   بري سعد أفخطوت في بلاطها خطوات، 
المقالات لمى الوادي بل وشجعني على المضي قدماً بعبس ما كانرت  

 أتوقع.
الضوضا  الخافتة التي صنعها صوت باب الشقة وهو يفتح قطع 

عندما خرجت كان مترباً، لا بد أنه قد عررج   .عليّ حبل أفباري
لزيارة أمه كالمعتاد، أشك لو أنها كانت حية لما كان سيزورها بهرذه  

في تراب قبرها، تصاعد الدم في رأسي،  اًممرغكان الغزارة، وكالمعتاد 
استعصى عليّ حل هذه المشبلة، ما يح ني أن خر ي غر  ميرال    

في رأيه بل سلس جرداً، ولبرن   للنقاشات غ  اردية وغ  متحجر 
حين يصل الأمر إلى هذه النقطة يستحيل شخصاً آخرر، يتشربث   
بالصمت والابتسامة المحرجة ثم يعود لتبرارها المرة تلو المرة في إصرار 

 عجيك.
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 )بيره(
 د  رواية طين لازأ()مأو  

 )الف م الأوم(
بعبس ما يظن البث ون، الفشل إنجاز صعك ويتطلك إصرراراً  

داً جباراً، هل حدث أن تابعت حياة سب  مدمن، أو مقرامر  ومجهو
خاسر، أو غ هما من مدمني الفشل، ستجد إن اكتساب هذه الصفة 

هبذا كانت حياتي سلسرلة مرن    .يتطلك عملًا دؤوباً ومالًا مهدراً
الفشل المتتابع المتعمد، كنت أتجنك طريق النجاح تجنك الأجررب،  

مسببات الفشل وحريصاً عليها حتى أفضت ملتزماً التزاماً كاملًا ببل 
 إلى هنا.بري 

أخرجت منها ملا ة قديمة، ثم ضرربتها عردة    ،تناولت حقيبتي
ضربات متتالية حتى تأكدت من استوائها لاسرتخدامها كوسرادة،   

بالملا ة جيداً، كل منغصات الحياة محتملة  حرصت على تغطية قدميّ
ملك جروارب كران   إلا لسع البعوض عند القدمين، عندما كنت أ
 عنردما ذهبرت   اجياتيالوضع محتملًا، ولبن يوجد وغد ما عبث بح

بول، ترك لي فردة واحدة من الجوارب، لا بد أنه كان مرتعجلًا،  لأ
ا زال يذكرني بأيام المرسم، عندما كران  مأخذ قميصي الأحمر المقلم، 

الرسم هواية وتزجية للوقت، أما الآن فقد تحرول إلى أداة للتسرول،   
ياناً أشعر برغبة في الضحك، ضحك مبكٍ، لم أكن أظن أن الأمور أح

ستسو  لهذا الحد، هل يعقل أني مجرد متسول، ترى لو رأترني وأنرا   
القطط بجوار صندوق القمامرة  بين لغزل اأفترش قارعة الطريق متابعاً 

هل سيشفي ذلك غليلها؟ لا بد أنها تظنني الآن لاهياً في ليل براريس  
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عد السما ، ترى أين هي الآن؟ هل تزوجرت وأنجبرت   بعيداً عنها ب
ونسيتني، هل أحبت شخصاً آخر، هل آلف كفها كتفاً غ  كتفري  

 تتوكأ عليه في الأمسيات؟
لو أنني تخلصت من بقية العقل الذي يحول بيني وبينها وعلمرت  
بمبانها لذهبت إليها الآن وجثوت عند قدميها كي تسامحني، لا أسعى 

يس لدي طاقة للحلم ولا يسعها هذا الواقع، ولبرني  للعودة إليها، ل
هرا  افقط أرغك في النوم دون أن تطاردني ضحبتها الصرافية وعين 

أنا ابن الخيبات، لطالما أخبرتها برذلك   بري،ن وإيمانها العميق االحالمت
ولبنها لم تبن تصدقني، كانت تصدق قلبها الأبيض النقي، القلوب 

صاحبها غ  موارد الخذلان، وهري   البيضا  كذوبة بطبعها لا تورد
أدركت هذا جيداً، التجارب القاسية إن لم تقتل القلك ذهبت بنقائه، 
هي الآن لا تصدق قلبها رغم ثقتي بتوقفه عن إخبارها بالأكاذيرك،  
أتمنى صادقاً أن أراها سعيدة، أدرك جيداً بأني لا أصلح لمنح السرعادة  

ادرة أن تضي  في أشد الليالي ولبن بعض التمني قد يفيد، ابتسامتها ق
عتمة، مهما أدلهم ليلها فموعد شروقها سيحين أو هبذا أتمنى، أو قد 

فبعد كل مرا   .يبون هذا هو ما أخشاه، أن تتجاوزني كحباية قديمة
فقدته في الحياة لا أملك الشجاعة كي أفقد حبها رغم أنره كران   

هجرت هذا النبرع  مبذولًا لي بلا مقابل، أنهل منه وقتما أشا ، ولبني 
 وها أنا ذا الآن أقتات العطش والحسرة.

وحيداً مرع صررير   وتركتني غادرتني  ،ملت القطط من الغزل
بري إطارات السيارات المزعجة، شارف وقت الفجر، لا بد من ذها

إلى المسجد البب ، أحياناً أسخر من نفسي، كيف لمتشرد مثلري أن  
بد أنره   رة طول اليوم، لايصر على الاستحمام رغم أني أتنفس القذا
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نوع من الحنين إلى أيام مضت، الإحساس المترف الذي أشعر به حين 
يغمرني الما  يذكرني بليال مضت في غياهك السنين، حرتى حينمرا   
يبون البرد في عنفوانه لا أتنازل عن تلك المتعة الصغ ة، في الشرتا   

أني أقنعرت   السابق أصابني التهاب الصدر الذي كاد أن يهلبني لولا
الصيدلي بأن يعطيني مضاداً حيوياً وشراباً للسعال مقابل أن أرسمه بقلم 
الرصاص، كان جشعاً وأصر على أن يختبر براعتي أولًا وسريقبل إن  
أعجبته اللوحة، وعندما علم بأني لا أملك قلماً ولا ورقة عرض عليّ 

لا يملك الفقرا   .أن يعطيني نصف الجرعة مقابل توف ه لأدوات الرسم
رفاهية الرفض خاصة إن كانوا مرضى، رسمته في إتقان حتى أضرمن  
رضاه، ولبن أظهر تبرمه وهو يلاكد أنه يعطيني الدوا  صدقة لوجره  
الله رغم رسمي له بإتقان كامل، حتى وضاعته وجشعه رسمترهما في  

حسد عليها، كنت مجبراً على إظهار عميق شبري وامتنراني  براعة أُ
يم عطفه وجزيل عطائه رغم أن الدوا  لم يأت بمفعوله المرجو على كر

ولبن بعد عدة أيام وعند مروري بصيدليته وجدت لوحتي معلقة في 
ا زلت أسعل، على كل، أتى المرض وذهك بعد أن مصدر المبان وأنا 

مل الإقامة في جسدي، قل السعال مخلفاً حرقاناً ملالماً في الصردر ثم  
 رقان أيضاً كما يذهك كل شي .بعد عدة أيام ذهك الح

الآن وأنا أتمدد على قارعة الطريق لا أملك من الدنيا شروى نق  
ا زلت أرى الجانك المشرق للفشل فأنا لم أعد أخشى أن أفقد شيئاً، م

سوى حقيبتي بأغراضها الرثة. لو أن ذكراها تفارقني وأجد جوربراً  
متع الحياة الصغ ة  جيداً يقيني من لسع البعوض سأكون سعيداً، حتى

التي يتعامل معها الآخرون على أنها من المسرلمات لم تعرد ترث     
مرة أخرى فسأنتهي إلى بري اهتمامي، أظن صادقاً أن الزمان لو عاد 
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هذا المبان، ليست قدرية الأشيا  هي ما أعنيه ولبن حتميتها، رغرم  
العظيم لها الذي لا جدال فيه ولبني سأتركها لرو اسرتدار   بري ح

الزمان وعدنا، وسأحول موهبة الرسم العظيمة عندي أداة للتسول، ما 
نحن عليه هو حقيقتنا، الحياة طريق في اتجاه واحد، نظن أننا نختراره  
ولبنه هو من يختارنا ويختار محطات التوقف ومنعرجات الطريق أيضاً، 

إلى برري  عندما أنظر إلى داخلي، أدرك أن كل أخطائي التي أفضت 
ا  ظرفية ولبنها صحيحة من واقع أنني كنت أقاتل مرن  هنا هي أخط

 د في مبان آخر.وأجل الوصول إلى هنا ولم أعد أملك رغبة الوج
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 الفصل الثاني

 )رونق(

تأكدت من حسن هندامي أمام المررآة، شرددت بلروزتي    
غر   بري وأهديت نفسي ابتسامة رضا قبل أن أغادر، كالمعتاد أ

مقعد الخالي في الصالة وكأنه لوحت بيدي لل ؟موجود، ومن يهتم
التجارة بالرغم من أننا لسرنا  بالمشغول دائماً بري مستلق هناك، أ

إلى أغنيا  ولبنا لسنا فقرا  أيضاً، أمتلك سيارة صغ ة أذهك بهرا  
مصروفاً مرضياً يفيض عن حراجتي في  بري لجامعة، ويترك لي أا

دائماً،  بالعمل والأصدقا  والشرابتزخر حياته  .كث  من الأحيان
نحن نعيش في المنزل معاً وقد يمر أسبوع  ؟هل هو سعيد؟ ومن يهتم

دون أن نلتقي، عندما أستيقظ في وقت متأخر أسمعهرم يلعبرون   
الورق، رائحة دخان السجائر تصلني داخل الغرفة، كانت تضايقني 
ثم اعتدت عليها ثم جربت التدخين وأعجبني الأمرر، اعتردت أن   

مطلقاً، حرتى وإن دخلرها   بري  يدخلها أأدخن في غرفتي التي لا
فرائحتها لا تختلف عن رائحة البيت التي تعبق بالدخان، ثم أنره لا  
يهتم، أنا الآن بالمستوى الرابع في الجامعة، العام السابق حين كنت 
ذاهبة إلى رحلة علمية في الدندر سألني عن البلية التي أدرس فيها، 

ه بأني أدرس في كلية العلوم، هز لا مبان للدهشة في علاقتنا، أخبرت
 شفتيه ولم يقل شيئاً. رأسه ومط 
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الحرية المطلقة التي كنت أعيشها أشعرتني بالملل وعدم جدوى ما 
أفعله، يبدو كل فعل بلا قيمة ولا طعم، أذهك إلى المقاهي المخصصة 
لتدخين الشيشة، أسهر في شارع النيل لوقت متأخر، أحرادث مرن   

لا يفرح، كل فعل أقوم به مرن واقرع   بري قل أشا  بالهاتف، ولبن
العادة، أقابل صديقاتي كروتين لا فباك منه، عشت علاقرة حرك   
وقاتلت من أجل استمرارها ليس لأني كنت أحك ولبرن لأنره لا   
يوجد شي  آخر يمبنني فعله، ثم أنهيتها بدافع الملل، وهبرذا تمضري   

لبها وأحسدهم الحياة، تحسدني صديقاتي على مساحة الحرية التي أمت
على حزم الأب وقلق الأم وغ ة الأخ ولبن لا بأس فأنا ما زلرت  

 أمتلك ما يفتقدنه.
مقهى كوين بإضا ته الخافتة الملونة تتناثر جلساته المتباعردة في  
الأركان بعناية مدروسة، كم أحك كراسي الخيزران المريحة وأحرك  

تصاعدة مرع  الموسيقى التي تنساب كرقراق الما  وسحك الدخان الم
الهمسات والضحبات الخافتة وأحياناً الآهات التي تذوب في فضرا   
المبان قبل أن تلتقطها أذن فضولية، السور المبون من أشجار قص ة 
وكثيفة يوفر الخصوصية والانطلاق في نفس الوقت، عنردما أكرون   
جالسة أتابع حركة الشارع في يسر، رغم أرستقراطية المبان ولبرن  

اتيني إحساس بأني أجلس على قارعة الطريق، نلتقي هنا أنرا  أحياناً يو
وصديقتي هبة كث اً، أحياناً تتسع سهرتنا لعدة أشخاص ولبن غالبراً  
ما نبون وحدنا، هي تركض طوال اليوم كصحفية تحت التمرين في 
صحيفة الأنبا ، ثم نجتمع هنا مساً  لتشبي من التعرك والإرهراق،   

طفولي كانت تنضح بالطيبة، أحببتها ما أن بجسدها الممتلئ ووجهها ال
التقينا، مرت الآن على صداقتنا أربعة أعوام، وقتها كنت أذهرك إلى  
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حوض السباحة في الفندق البب  لتزجية الوقت وهري كالعرادة في   
واحدة من محاولاتها الفاشلة لإنقاص وزنها، هبة لديها القدرة علرى  

عندما نبون معراً  الضحك من كل شي  والضحك لأجل لا شي ، 
تنسحك هواجسي وتتحول نقطة سودا  صرغ ة يغرقهرا بيراض    

صرداقتنا أجردها تفتقرد    إلى ضحباتها التي لا تنقطع، عندما أنظر 
الخصوصية، لم نتناقش يوماً عن همومنا ولم نتحدث عن أحاسيسرنا،  
إلى نحن نجتمع فندخن الشيشة ونحول كل ما يعتمرل في صردورنا   

لا قيمة له ولا وزن، ولهذا أنا أتشبث بهرا،   اًمن الدخان وعبث سحك
معها يستحيل نهر الزمن إلى الآن فقط، فلا ماضي ولا مستقبل، تمترد  
اللحظة حتى آخر الليل، معها كنت أهزم الضجر هزيمة تلو الأخررى  

 لهذا أنا ما زلت هنا وسأظل.
احتضنتها في شوق رغم أننا افترقنا عند ساعات الصباح الأولى، 

 :ينها في مرح وهي تلمح نظراتي القلقة، ثم قالتغمزت بع
نعم لقد أحضرتها لا تقلقي، بالطبع لرن أسرألك فيمرا     -

تحتاجينها ولبن فائدتها محدودة، مجرد صحفية تحت التمرين، 
ك وتجاهلك كث اً، وعندما يتم الاستخفاف بك ؤسيتم إقصا

تعاملي ببرود وثقالة دم وتظاهري بعدم الفهرم وواصرلي   
حتى تصلي إلى مبتغاك وبذلك تبونين صرحفية   إلحاحك
 ناجحة.

ا الشيشة معاً نظرت إلى البطاقة ثم أدخلتها بعناية في حقيبتي، دخنّ
وأنا أكمل تفاصيل ما سيحدث في مخيلتي، ينبغي أن أكرون جريئرة   
وواثقة وسأصل إليه، هذه البقعة المظلمة في حياتي آن لها أن تنقشرع،  

ا زلت أذكر غضك عمتي فاطمة م ولبنيرغم تظاهري بأني لا أهتم 
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زينك أمك مجرد فاجرة، قلت لأخي اذبحهرا   ؛وهي تتحدث عن أمي
قبل أن تبللك بالعار ولبن كان يحبها ارنون، جعل الأفعى تتلوى في 
بيته حتى لدغته، لم نسمع بامرأة تهرب من بيت زوجها ولبن أمرك  

بن بلا فائدة، سحره فعلتها، لم أحببها يوماً، كنت أحذر أباك منها ول
دم الجني الذي يجري في عروقها حتى وقعت الواقعة، وأنا لا أحبرك  
أنت أيضاً، فأنت صورة منها، لا بد أنك تعذبين أخي كلمرا رآك،  
ولبن المسبين لا يملك أمره، أنا أعلم أنه ما زال يحن إليها رغم كل 

عنة أمك ما فعلته به، من كان يظن أنه سيعاقر الشراب يوماً، ولبن ل
 هي من أوصلته إلى ذلك.

كانت عمتي بقامتها النحيلة وعينيها الجاحظتين ساخطة على 
الدنيا وعلى أمي بالذات، وحين تأتي من سواكن لتزورنا في فترات 

إلى رشده، يتظراهر بالاسرتقامة ويفرارق    بري متباعدة، يعود أ
الشراب حتى تنهي زيارتها وتعود إلى سواكن، لا أدري إن كران  

خوفاً أم احتراماً لأخته البب ة، ولبن حالما تختفي يعرود إلى   هذا
حياته السابقة، عندما كنت صغ ة لم أكن أفهم كل هذا ولبرني  
كلما كبرت اتضحت الرؤية، ذات ليلة عندما عدت من الخرارج  
كان مستلقياً على البنبة، ظننه نائماً، أغلقت التلفاز وأطفأت النور 

 ثم فاجأني بقوله:
 تشبهينها كث اً. أنت -

وباغتني صوته الخافت الذي ينبض بالحزن، قلت في بري خفق قل
 ارتباك:
 ظننتك نائماً. -

 :تجاهل عبارتي وهو يبمل
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 بها دائمراً،  نيلك نفس عينيها وابتسامتها الحلوة، تذكرين -
كم كنت أحمق حين ظننت أن القيود هي ما سريبقيها  

مرا كانرت    معي، لو أني لم أحاول قص أجنحتها ربما
 لتغادر.

لا برري  ماذا أقول، ألجمتني مفاجأة إتيانه ذكرهرا، أ  رِلم أد
يتحدث عنها مطلقاً، طالما ظننت أنه يبرهها ولبن صروته الآن  
كان ينبئ عن شي  آخر، دنوت منه في تردد، وضع يده في كتفي، 
نظرته كانت مغموسة بالحزن وبدا منهباً وهرماً، تنهد وهو ينظر 

 ن ثم قال:ان متعانقاس  عليها طائرية نُإلى لوحة قماش
جئت إلى الخرطوم بحثاً عنها، كنت ممتلئاً غضباً وقهراً، أريد  -

أن أثأر لشرفي الجريح، ولبني لم أعثر عليها، قلبرت كرل   
حجر، سألت الناس في الشوارع، سلمت صورها للشرطة، 
ولبن بلا فائدة، عندما كنت أعود إلى سواكن كنت أراها 

ان، تحول الغضك إلى حنين وشوق، لم أسرتطع  في كل مب
أن أسامحها على فعلتها ولم أستطع نسيانها، ثم في ليلة جمعت 

عدا هذه اللوحة، ظلت تغزلهرا   ا وأحرقتها ماحاجياتهكل 
لشهور، كانت عروساً سعيدة، لم تل  المشاكل إلى عشرنا  
الصغ ، الطائرين أنا وهي، تخبرني أننا سنظل معاً على الدوام 

بوعدها، تركتني وغادرت، لم أستطع البقا   ولبنها لم تفِ
في سواكن، نظرات الناس والأسئلة التي تفضحها أعينرهم،  
، اًذكراها التي ينبض بها المبان حولرت حيراتي جحيمر   

فهجرت المبان وتركت كل شي  وجئت إلى هنرا، والآن  
بعد عشرين عاماً أقر بأني قد فشلت، لم أستطع نسيانها ولو 
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ة واحدة، ثم ها أنت ذا تجددين الذكرى وتنبئين الجرح لليل
 .بشدة التشابه بينبما

 :هربت بعيني
 بري.أ يا الأمر ليس بيدي -

هز رأسه متفهماً، توكأ عليّ ونهض مغادراً المبران بخطروات   
بحديثه فتح الباب المغلق فانهالت الأسرئلة الرتي   بري مترنحة، أعاد أ

آتي على ذكر أمري كران    تبحث عن إجابات، سابقاً عندما كنت
المببر مرن  بري رحيل أ .يزجرني وكأني أتيت أمراً عظيماً فصمت

سواكن أبعدني عن أهل أمي، فلا أعلم لي خالة أو خال، وهي أيضاً 
أن يقطع صلتي بهذا العالم بري من الأسئلة التي لا إجابات لها، أراد أ

وعندما  الذي أعرف، قوياً ولامبالياًبري وقد نجح، في الصباح عاد أ
لمحت لليلة أمس أدعى بأنه لا يذكر شيئاً وعندما أتيت على ذكر أمي 

ذات النظرة الزاجرة ثم غادر، تلك الليلة الرتي لامسرت    يّألقى عل
وصورة مختلفة عن أمي غ  الرتي  بري الماضي أرتني وجهاً مغايراً لأ

بعد ذلك بفتررة  بري تعبسها عمتي بسخطها الدائم، عندما قلت لأ
ك في السفر إلى سواكن، لم يسألني عن السبك فقد كران  أنني أرغ

يعلم كما أعلم ولبنه بدلًا عن ذلك ثار وأرغى وتوعدني، لم أخرشَ  
 .وكان يمبنني أن أتحداه وأذهك ولبني خفت مما قرد ألقراه  بري أ

حياتي رغم كل شي  مستقرة وهادئة، مالي ولأم تركتني وفرت مرع  
ز الأمر حتى أتت روايرة  عشيقها، فصرفت النظر، وتظاهرت بتجاو

ما في  ،إيلات لتقلك حياتي رأساً على عقك، كانت تحبي قصة أمي
ذلك شك، حتى المدينة التي اختارها لفضا  الأحداث كانت سواكن، 
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بد أنه اجتمع بأمي في مبان ما، بل ربما  لا (1)حتى البطلة اسمها إيلات
سرأعلم،   هو على صلة بها حتى الآن، من يدري، عندما أتحدث إليه

وسيجيك على كث  من الأسئلة التي تلارقني، بل وربما أكون محظوظة 
تقول عمتي إذا رغبت في رؤيتها  .بمقابلة أمي ورؤيتها ولو لمرة واحدة

 نفسك في المرآة، ولبن عمتي تبالغ كث اً، أنا قادمة إليكإلى فانظري 
 إيلات. يا

 )أ يم ال وا (

صرة ذهبيرة لتحسرين    للتفريط في فربري كالعادة دفعني غض
أوضاعي هنا، ربما عاقبني المدير بنظافة دورات المياه طروال الأعروام   
العشرة القادمة، ولبن ألم يجد هذا المرتشي سوى خ ي، هل ضاقت 
الدنيا حتى لا يبتك قصتي أحد غ  وجه الضفدع، من كان يظرن  
أن عندما كنا طلاباً في الجامعة أن مثل خ ي يمبن أن يبون كاتباً، و

زلت أذكره بمشيته المتعثررة، هرو    ام .مثلي يمبن أن يبون سجيناً
وصديقته الغامضة الجميلة، الوحيدة التي استعصت عليّ في الجامعرة،  
هل كان اسمها زينك؟ كانت بثوبها الأبيض وصوتها الخافت وجمالهرا  
المتوحش قد اجتاحتني في يسر، ظننتها ستبون غزوة سرريعة أؤوب  

تباهى به في وسط زملائي المحرومين، ولبن الغزوة منها بنصر سهل أ
طالت، تبسرت نصالي عند درعها المنيع، مرارة الهزيمة التي تجرعترها  
بسبك رفضها جعلتني أخترع البث  من القصص حولهرا، رفضرها   

                                     

السودان ولبن القرينة طلق على كل من اسمها زينك اسم إيلات في شرق يُ (1)
 .حط بها علماًبين الاسمين لم أُ
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أحال أجي  رغبتي إلى رماد البره، فلم أتوانَ عن التصريح والقرول،  
 .ولم تغادرهبري  قلولبن نبتة الخذلان السودا  طبعت في

عندما وصلها رشاش حديثي أتتني في جمع عند شرجرة اللربخ   
العجوز، وقفت قبالتي بسمرتها الفاضحة ولمى شفتيها المبتنزتين الذي 
يطعنني فارتجف، بحثت عن ريقي ولبن حلقي يباب، لم يعلُ صوتها، 

ا مر كانت تتحدث في هدو ، ولبن حديثها كان كنصل بارد حاد، 
عباراتها تدوي في داخلي وكأنها نطقت بهرا الآن )فلتمرارس   زالت 

مراهقتك المتأخرة بعيداً عني، فجرذ مثلك لا يث  انتباهي إلا بقدر ما 
أبعده عن طريقي( ابتسامتها الساخرة التي كانت تتلاعك على شفتيها 
القرمزيتين جعلتني أطأطئ رأسي كتلميذ مذنك، عندما جمعت شتات 

د لها الصاع صاعين، ولبني فشرلت، فاجرأتني   نفسي حاولت أن أر
اللعينة وعندما ابتعدت عني تركتني ملحاً للحديث الذي عم الجامعرة  

 .من أقصاها إلى أقصاها، ما حدث جعل ناري تستعر أكثر
الأمر أن جثوت بري لهثت خلفها حتى تقطعت أنفاسي، وصل 

ها على ركبتي أمامها وهي خارجة من المبتبة كي ترضى عني، ولبنر 
عندما قالت لا كانت تعنيها، حاولت نسيانها بالانغماس في ملرذات  
وقتية ما بين الجامعة والحي، ولبن جميع الشفاه استحالت مطاطراً،  
يتسلل طيفها حين تتأوه أنثى في أذني فتفقد اللحظة معناها، وكأنها لم 
تبتف بهذا كله، ولبنها لم تجد أحداً تصادقه في الجامعة غ  وجره  

ع غريك الأطوار، الذي يعبر المبان كالظل لا يلفرت انتبراه   الضفد
ل لديّ قناعة كاملة بأنها ما ازتأحد، الوحيد، المنطوي على الدوام، لا 

فعلت ذلك إعجاباً به ولبن نباية في ، أرادت بإذلالي أن يصرل إلى  
مداه فتخ ت خ ي، حثالة الجامعة ونبرتها كي ترافقره، وجردت   
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متها نحوه، سل طت عليه طول لساني وسخريتي، طاقة كرهي تتحول بر
وسطوتي التي اكتسبتها في الجامعة بوسامتي وشهرتي فأحلت حياتره  

 .، ولبن كل ذلك لم يجعلها تلتفت إلي اًجحيم
منذ تخرجنا من الجامعة لم أرها مرة أخرى، ترى أي أرض تقلها 
الآن وأي سما  تطويها، وجه الضفدع نال فوق ما يستحق في هرذه  
الدنيا، رفقة زينك، ثم تصدى ل وي قصتي، لا بد أن حظ الأغبيرا   
هو الذي يقوده، الآن هو كاتك مشهور رغم ضحالة تفب ه وغرابة 
أطواره، تبتك عنه الصحف ويقف له الناس احتراماً وأنا ملقى هنرا  
في هذه المزبلة لا أملك سوى تقليك ذاكرتي التي يحتلرها هرو الآن   

 أيضاً.
 يريد منك مدير السجن؟ماذا كان  -

المسحوب، وعينيه الغرائرتين، قرد   بري نظرت إلى وجه دريا
 .يبون مفيداً فقد قضى فترة كافية في السجن

 كيف أتحصل عليها؟ ،أريد زجاجة من الويسبيبري دريا -
فغر فاه في دهشة، ثم ضحك ظاناً أنني أمزح، ولبن عندما رأى 

 ثم قال:الجدية ترتسم في وجهي، تلفت حوله في حذر 
 مصباح. -

ملامحي التي دلت على عدم الفهم دفعته للتململ في جلسرته ثم  
 :دنا مني ووجهه ينطق بخطورة ما سيقوله

الرقيك مصباح يمبن أن يوفر لك ما ترغك فيه حرتى لرو    -
 .ثمنهكان سلاحاً ولبن لبل شي  

هذه هي المصيبة، وئام اللعينة تصر على حرماني من النقود، ماذا 
بزيارتها المتبررة إن كنت لا أسرتطيع أن أطرول صردرها    سأفعل 
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الرجراج أو محفظتها المتضخمة، ثم ها أنا بحماقتي فرطرت في وجره   
لو أن الزمن يعود مرة أخرى فأرضيه، اللعنة، تباً للدنيا  .الضفدع أيضاً

 التي تجعلني أرجو خ اً من هذا النبرة.
لمتجهم، لا صباحاً، دنوت من مصباح بشاربه الضخم ووجهه ا

مناص من التجربة، حييته في ود ولبنه شملني بنظرة متعالية ثم انصرف 
تنحنحت وأنا أدنو منره   .بنظره عني دون أن يبلف نفسه مشقة الرد

 اً.راسماً على وجهي ابتسامة ودود
 كنت أرغك في خدمة من جنابك. -

 :لم يوجه نظره نحوي وهو يرد
 ؟ماذا تريد، مطواة أم حشيش أم ماذا -

 ضحبت ضحبة صغ ة ثم قلت:
 ويسبي. -

 نظر إلي  في استنبار ثم قال في دهشة:
؟ الحرام، هل ستغادر من أمرام  اًتريدني أن أجلك لك خمر -

 .وجهي أم تريدني أن أخسف بك الأرض
وهل الحشيش حلال؟ دعنا من هذه المسميات البالية وأنجز  -

 الأمر.
دلالة على الررفض  حك رأسه في ح ة، ثم هز رأسه في عنف 

 .ونهرني
 قلت لك ابتعد من هنا قبل أن أخسف بك الأرض. -

 كرل  في  .جراداً، آثررت السرلامة   بري بدا هذا الثور الغ

 لا أدري ما الجنرون الرذي دفعرني    فأنا لا أملك مالًا الأحوال 

 لبل هذا.
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 في الليل أبصرت وجهه الضرخم يطرل مرن ورا  شرباك     

دنوت مرن الشرباك فقرال    الزنزانة، نادى عليّ بصوته القوي، 
 متعجلًا:
سيبلفك الأمر ألف جنيه وثمن الزجاجة ألرف أخررى،    -

سأوفرها لك غداً مساً ، من الأفضل لنا الاثنين أن يبرون  
 المبلغ جاهزاً عندما آتيك.

غادر مبتعداً قبل أن أشرح له أنني لا أملك مبلغاً مثل هذا، مرن  
تجاوز الأربعمائة جنيره،  أين لي بألفي جنيه، ثم أن ثمن الزجاجة لا ي

هذا اللص ابن البلك، كيف سأتصرف الآن، غضك ثور مثل هرذا  
عليّ سيحيل حياتي جحيماً في هذا المبان بلا شك، لقرد ورطرت   

الذي يغط في نوم عميق، هززته في عنف بري نفسي، نظرت إلى دريا
 إلي .فاستيقظ مذعوراً وهو ينظر 

 بري.دريا يا أحتاج لألفي جنيه الآن -
 ر إلي  دلالة على عدم الفهم، ثم ضحك قائلًا:نظ
 لو بعتني فلن توفر هذا المبلغ.   -
 من سيشتري ثرثاراً مثلك. -

ظهر الهرم   .قلتها في غضك وأنا أحبي له ما حدث بالتفصيل
على وجهه، هذا العجوز الخرف ينام على تل من المال ويبخل علريّ  

 بألفي جنيه فقط، حك لحيته ثم قال:
من أين ستوفر هذا المبلغ ولبن كما قال مصباح، لا أدري  -

من الأفضل لبليبما توف ه غداً فهو لا يمزح في مثل هرذه  
 الأمور.

 بري.دريا يا ما الذي تقصده -



47 

مصباح يعتبر رئيس عصابة داخل السجن، لديه شببة كاملة  -
من صغار السجنا  تعمل تحت إمرته مقابل توف  احتياجاتهم 

منك فأنت معرض لبل أنواع المخاطر المتعددة، لو غضك 
 التي قد تدور في مخيلتك.

 بري؟هذا الثور الغ -
قلت مستنبراً، فأومأ برأسه ملاكداً على كلامه، نهضرت مرن   
مباني وأنا أذرع الزنزانة بخطواتي القلقة، ترى ما الحل، ليس أمرامي  
سوى وئام، سأحاول الاتصال بها صباحاً وإن كان هذا يبدو صرعباً  

ولبن لا سبيل سواه، كانت ليلة طويلة وأنرا أنتظرر انربلاج    أيضاً 
الصبح، خرجت للفنا  بحثاً عن مصباح، ربما كان الاعترذار عرن   
الطلك أجدى، ما أن رأيته حتى هرولت نحوه، لم يمهلني وهو يبتدرني 

 :قائلًا
 .طلبك جاهز، سأسلمك له اليوم مساً ، هل جهزت النقود -

 :أطبق الشرك ثم قلت بعد تردد ابتلعت ريقي في صعوبة، لقد
 كنت أرغك في إجرا  مبالمة هاتفية مهمة. -
 لا بأس ستبلفك الدقيقة عشرين جنيهاً، متى تود الاتصال. -
الآن لو أمبن ولبن المبلغ ليس بحوزتي، سأتصل برزوجتي   -

 لتأتي بالنقود.
 :شملني بنظرة كادت أن تزهق روحي ثم قال

وسرتدفع قبرل أن تضرع     الدقيقة تبلفك عشرين جنيهاً -
 السماعة في أذنك.

ولبني أود الاتصال لتوف  المبلغ الذي سأدفعه لك مقابرل   -
 الطلك.
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 .ستلم النقرود أهذا ليس شأني، في الليل سأسلمك طلبك و -
 هيا اغرب عن وجهي.

أي مصيبة هذه التي وقعت فيها، تباً لوئام، قد أفقد حياتي بسبك 
عنادها، الملايين التي بحوزتها لا أستطيع أن أطول منها الآن ألفي جنيه 
كي أعتق رقبتي من هذا ارنون، لا بأس سأطلك من مدير السرجن  
منحي دقيقتين للاتصال، ولبن لا بد من انتظار الساعة التاسعة موعد 

في واحدة بري سجن، هي محاولة يائسة فمما حباه لي درياقدومه لل
من ثرثراته التي لا تنتهي أن هاتف مدير السجن محرم على السرجنا ،  
ولبن لا مفر من المحاولة، في تمام التاسعة نهضت من مباني مقترباً من 
مبتك المدير، وقبل وصولي للمبتك وضع أحد العساكر يده الثقيلة 

 على كتفي ثم قال:
 مسجون سليم الصوفي. -

 .اللعنة ماذا يريد هذا الآن، أومأت برأسي موافقاً وأنا أنظر إليه
 يرغك مدير السجن في رؤيتك. -

قالها في حزم وهو يقتادني نحو المبتك، لا بأس من بلوغ الهدف 
 .حتى ولو على رأس قذيفة الآن

بوغت بمدير السجن وهو يقف مصافحاً إياي في ترحاب، حتى 
لم يستطع إخفا  نظرة الدهشة، أمرره عروض باشرري    العسبري 

 بالمغادرة ثم أشار إلي  بالجلوس قائلًا:
الأستاذ خ ي عبد العزيز صديق عزيز، لم أكن أعلم أنره   -

 رجل. يا دفعتك في الجامعة
أومأت برأسي موافقاً، وأنا أرسم على وجهي ابتسرامة بلرها    

 .والهاتف يقبع صامتاً بجواره في المبتك
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ل إنه سعيد جداً بالحديث الذي دار بينبما ويعترذر إن  قا -
 كان قد سبك لك إزعاجاً.
 مط شفتيه وهو يهز رأسه ثم قال:

بالله انظر لتواضع هذا الرجل، كاتك كب  ومشهور يعتذر  -
 لمذنك مثلك.

كرل  في ، كما أنه قد أوصاني بك كث اً، اًعجيب اًأليس هذا أمر
 .ولياتكلاه لم تعد من مساعتبر أن نظافة دورة المياحال 

لم يسعني سوى التمتمة ببلمات الشبر وأنا أنظر إلى الهاتف في 
 .قلق

للتواضرع،   يا يرغك خ ي في مقابلتك ثانية لو سمحت له، -
في قامة الأستاذ يرغرك في   ينبغي لك أن تفخر بأن رجلًا

 مقابلة مذنك مثلك بدلًا من استئذانك في ذلك.
 .تمتمت دون وعي

يشرفني في أي وقت أنا تحت أمرك وأمره، كنرت   بالطبع -
 أرغك...

 .قاطعني قبل أن أكمل حديثي مش اً بيده
 كدت أنسى وصيته الأهم. -

 ناولني مظروفاً ضخماً قائلًا:
 أوصاني أن أسلمك هذا المبلغ أيضاً. -

أمسبت بالظرف في لهفة، وأنا أحاول تخمرين المبلرغ الرذي    
 .بداخله، يبدو كب اً

 ذي كنت تود أن تقوله؟ما ال -
 تنحنحت ثم قلت:
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لا شي  كنت أود لو توصل تحياتي له وتبلغه عميق شبري  -
 وامتناني، وبأني أتشرف بزيارته في أي وقت يريده.

كان الوقت مناسباً للاستئذان في استخدام الهراتف، ولبرن لا   
حاجة لذلك الآن، لست مفتقداً لعويلها الشبيه بثغا  معزة عجوز، غ  

تفائي من شبواها المتبررة لشوقها العظيم لي، طالما هذا القربر لا  اك
يمنحني الفرصة للانفراد بها فجميع ما تردده مجرد غثا  لا يذهك ظمأً 

لست ملامناً بما يدعى الرومانسية، هرذا حرديث    .ولا يروي عطشاً
مراهقة ليس إلا، إضفا  الصفات الملائبية على الأنثى عمل عبثري لا  

ه، طالما هي تذهك إلى الخلا  وتتناول الطعام وتصراب  ئاطائل من ور
بالزكام فلا ملائبية ولا من يحزنون، النسا  مجرد وجبرة تقردم في   
الوقت المناسك، افتقادهن قد يسبك الجنون، كما أن وفرتهن تسبك 
الملل، الآن أنا في طريقي نحو الجنون ولبن وفرة وئام دون أن أطولها 

لى الجائع دون أن يتذوقره، مرالي ولهرذه    يبدو مثل عرض الطعام ع
الابتلا ات، بحوزتي الآن زجاجة ويسبي ومبلغ جيد من المال، لقرد  

 حان وقت الاحتفال.

 وثر(و)

قناة المقرن كانت مجتمعاً صغ اً مترابطاً ونماماً كالمعتاد، أمضيت 
مدير القناة، الأستاذ محجوب، لره براع    .هنا ما يفوق العشرة أعوام

طويل في العمل الإعلامي، وديبتاتور لا يطاق بمعاي ي التي وضعتها 
في بداية عملي في القناة كان الصدام بيننا لا يتوقف، يتدخل  .في الحياة

في تفاصيل العمل، فلا يفلت منه المخرج ولا المنت  ولا معد البرام  أو 
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ائم للتحديات وتمسك رجل الأعمال محري  مقدمها، ولولا عشقي الد
ن إربما قدمت استقالتي منذ اليروم الأول، ثم  بري الدين مالك القناة 

مزامنرة مرع   بري مقالاتي الصحفية والتي تنشر دورياً في الشرق العر
صحيفة الرأي المحلية جعلت مني واجهة إعلامية يحرص محجوب رغم 

ث اً في تعامله معي، رغم ديبتاتوريته على الحفاظ عليها، لمست هذا ك
أن كبريا ه يمنعه من إظهار ذلك صراحة، فالتنازلات التي يقدمها من 
أجل إرضائي تأتي مغلفة بالتفهم وإتاحة الفرصة للتعب  عن الأفبرار  
من أجل قناة أكثر نجاحاً، رغم أن هذا الفضا  غ  متاح لبقية طراقم  

 القناة.
ودة المتحفظة بيننا، علاقرة  من الم اًروتين العمل اليومي خلق نوع

يغلفها الاحترام ويشوبها التحفظ والحرص على التعامل الرسمي تقليلًا 
للصدامات بيننا، صلتي مع بقية الطاقم كانت ودية للغاية، رغرم أن  
طبيعتي أميل للعزلة فلم تبن لي صديقة مقربة في يوم مرن الأيرام،   

ندي جعل كرل  وعنادي الذي خبرته في نفسي وحك الاستقلالية ع
من تعاملت معهم يقفون على بعد خطوة مني لا يجسر أحدهم علرى  
تعديها، ولبن الطاقم هنا كسر هذا الحاجز إلى حد ما، عم زمراوي 
مدير التصوير بقبعته المائلة وشاربه الضخم كان أباً للبل، وقريباً مرن  
ة الجميع، رغم سخريته اللاذعة التي جعلتني أتعامل معه بحذر في بداير 

التحاقي بالقناة، ثم بتوالي الأيام ظهرت لي شخصيته الحقيقية، فهرو  
الملاذ الآمن للطاقم، يستش ه البل في مشاكلهم، بل ويعمل علرى  

نه لسانهم الذي يخاطك محجروب في  إمساعدتهم ما وسعه ذلك، ثم 
حالة احتياجهم لذلك، وكث اً ما نجح في إسقاط عقوبة على أحدهم 

محجوب نفسه وذلك لمبانة عم زمراوي البرب ة  تم فرضها بواسطة 
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مضي الأيام جعله أقرب أفراد الطراقم إلي ، علاقتره الأبويرة     .لديه
واهتمامه الدافئ، ومزاحه اللطيف، حتى سخريته اللاذعة صرت أكثر 

 .تقبلًا لها وتجاوباً معها
ثم تأتى من بعد ذلك سوسن، وهي التحقت بالقناة متدربة منذ 

، والآن تعمل كمعردة  اًعشر عام ة الإعلام قبل اثنيتخرجها من كلي
ثرثارة بطبعها، لا تسرتطيع أن تصرمت لثرانيتين    سوسن  .برام 

متتاليتين، وكالة الأنبا  المتنقلة داخل مقر القناة، غ  أن مشراكلها في  
البيت والعمل هي مواضيع عامة للنقاش، لا توجد لديها أسرار كمرا  

تفاصيل حياة من يحيطون بهرا، ومنرها   لا تحدها حدود لمعرفة أدق 
 .سمعت للمرة الأولى عن الجانك الآخر لمحجوب

محجوب العازب الأبدي المضرب عن الزواج، رغم أني عنردما  
أتيت للقناة كان هو في منتصف الأربعينات ولبن قامتره المعتدلرة   
وجسده الرياضي جعلاه يبدو أصغر سناً، الباريزمية التي يتمتع بهرا  

يحيطون به يخشونه ويحبونه في نفس الوقت، رغم دكتاتوريته تجعل من 
المطلقة ولبن هذا لا يمنعني من الإقرار بتفب ه الإبرداعي الخرلاق   
والمبتبر في حل المشبلات التي تواجهنا أثنا  العمل، غ  أنه كان من 
النوع الذي يعتمد عليه بشبل كامل، فمحي الدين لم يترك له حبرل  

 .ب لو لم يبن واثقاً من حسن إدارته وتدب ه لأمورهاالقناة على الغار
الجانك الآخر من شخصيته التي يدور الحديث عنه همساً في كث  من 
الأحيان كان مزدحماً بنسا  الطبقة الراقية، فهو دائماً على علاقة بفنانة 
مشهورة أو مذيعة جميلة أو سيدة أعمال غنية، كما أنره مشرهور   

حياته  .ت ربما لو كان متزوجاً لبن في عمر بناتهبعلاقات عابرة بفتيا
الأخرى التي كانت مناقضة تماماً للشخصية الجادة المدققرة في كرل   
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تفاصيل العمل كانت تث  فضولي، رغم تحفظي المعتاد على النميمرة  
ولبن كنت أجد نفسي مهتمة بأي معلومة أو خبر يتحردث عرن   

، وفي الأوقرات  لمحجوب شخصية سراحرة  .الشط الآخر من حياته
آخر، ضحباته المرحة  اًالمتباعدة التي يجتمع فيها الطاقم يتحول شخص

 .ومزاحه الذي لا ينتهي
كث اً ما كنت أقع في فخ المقارنة بينه وبين خر ي، خر ي   

التأمل، الذي لا يحك والهادئ، الذي لا يجيد سوى البتابة والقرا ة، 
وليات لاى هذا على كاهلي مسألق .ولية ولا روتين الحياة اليوميلاالمس

ولية العمل، فتربية الأبنرا  والاهتمرام بدروسرهم    لاإضافية غ  مس
ومراجعة المدرسة وقت الضرورة، متطلبات المنزل الرتي لا تنترهي،   
ولبن في المقابل يدعم كل خياراتي الحياتية والعملية بشبل غ  محدود 

فع الحقيقري  ربما كان هذا هو الردا  بري،وهذا ما افتقدته في بيت أ
لارتباطي به منذ البداية، المساحة اللامحدودة لحرية الحركة والانطلاق، 

 أذكر جيداً لقا نا الحقيقي الأول وملابساته كأنه حدث بالأمس.
في تلرك  برري  الحوار الذي دار بيني وبين عم عبد العزيز وأ

الأمسية، كان يشبه حديث الأمسيات المعتاد لعجروزين متقاعردين   
لة، حديث قد يبدو مملًا ولبنه دافئاً في ذات الوقت، مشبع وشابة جمي

بالحنين والذكريات الموغلة في القدم، تحدث عم عبد العزيز عن مبتبته 
التي أعاد خ ي إحيا ها بعد أن كان يفبر في إهدائها للجامعة، عربر  

ذلك المراهرق الصرامت    بري،طيف خ ي في ذاكرتي بشبل ضبا
شعره المرجل على الدوام وملابسه قاتمة بالنمش الذي يغطي وجهه و

اللون الرسمية وكأنه على وشك استقبال ضيف مهم، كانت ملابسه 
 حال من الأحوال.في مهندمة ولبن ليست أنيقة 
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ا زلت أذكر أول مرة رأيته فيها بعد استقرار عم عبد العزيز في م
السودان، أضحينا نقضي معظم زياراتنا للسودان في بيترهم بحديقتره   
الواسعة، أشجار المانجو الظليلة وأشجار اللبخ التي تقتسم أوراقها مرع  
الممرات المغطاة ببلاط الإسمنت العريض، صانعة فراشاً ذهبياً بطرول  
الممر، وعندما أركض بخطواتي الصغ ة تتبسر الأوراق الجافة تحرت  
قدمي مصدرة قرقعة خافتة كنت أحبها، كائنات الحديقة التي لم أعتد 

تجعلني أشعر بأني أليس في بلاد العجائك، الأرانك البيض بعيونها  عليها
لمدخل السحري، الببغاوات التي تقطن في أعلى إلى االواسعة ستقودني 

أشجار المهوقني بألوانها الزاهية، القرود بصرخاتها المفاجئة، وخر ي  
 .الجالس دوماً في عريشة العنك مبتفياً بمتابعتنا ونحن نلهو حوله

ا لم أكن قد تجاوزت العاشرة من العمر، وخر ي الرذي   وقته
يببرني بعشرة أعوام كان يبدو في عيني لا يقل غرابة عرن كائنرات   

لم يبن صديقاً لناصر رغرم تقاربهمرا في    .الحديقة بصمته وشروده
العمر، ناصر كان منطلقاً بطبعه، ومناكفاً لي ولنهال، في حين يبتفي 

جاهل في معظم الأحيان، هل كنت أخشاه؟ هو بالمراقبة من بعيد أو الت
لست متأكدة ولبن ما أذكره جيداً أني لم أكن أحبه، أتجنك المررور  

 من أمام العريشة حال وجوده، ويصفو المبان حين يبون غائباً.
طوال الخمسة أعوام الأخ ة التي قضيتها في السودان لم أقابله، لم 

برري  ا، حتى في أوقات ذهايأتِ ولو لمرة برفقة أبيه وزوجته لزيارتن
إلى بيتهم لم نتقابل، دائماً كان مشغولًا بقررا ة  بري النادرة برفقة أ

كتاب ما، أو خارج البيت لقضا  أمر ضروري، ذلرك الإحسراس   
اللطيف الذي ينتابك لإفلاتك من العقاب، هو ما كنت أحسه حينما 

لاع لا أجده في البيت، لذلك عندما اقترح عليّ عم عبد العزيز الاطر 
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 على البتك التي بمبتبته والاستعانة بخ ي كردليل ممتراز بوغرتّ   
وفبرت في الرفض خاصة عندما أنبأني إحساسري أن العجروزين   
الماكرين يدبران أمراً ما، ولبن بدا لي رفض المقترح اللطيف فجراً،  
فتظاهرت بالموافقة مع إرجا  الأمر لوقت آخر وقد عقدت النية على 

عد أن لمحت الابتسامات الماكرة الرتي لمعرت ثم   تجاهل الأمر خاصة ب
عم عبد العزيز  خبت بينهما، وبالفعل تناسيت الأمر وتجاهلته ولم يأتِ

 على ذكره مرة أخرى.
زلت أذكر بحثي المحموم عن كتراب )الأصرل الأفريقري     ام

للحضارة وهم أم حقيقة( للباتك السنغالي )الشيخ أنتا ديوب( كنت 
في مقال يتعلق بأصل الحضرارة الإنسرانية،   بحاجة إلى بعض متونه 

وعندما شارفت على اليأس وفي جلسة مسائية أخرى مع العجروزين  
من صعوبة الحصول على البتراب، وأني  بري الماكرين، شبوت لأ

بحثت عنه في الدار السودانية للبتك ودار عزة ومبتبة جامعة الخرطوم 
ثرل هرذا   ولبن بلا جدوى، أظهرت تبرمي من تجاهل سفر هام م

البتاب بواسطة النخبة السودانية المثقفة، عندما قال عم عبد العزيز أن 
البتاب متوفر لديه بنسختيه الفرنسية والإنجليزية في مبتبته شرعرت  
بسرور بالغ، ولبن عندما اقترح عليّ التواصل مع خر ي خبرت   
فرحتي كمصباح احترق، ظللت ليومين أقلك الفبرة في رأسري، لا  

قنع لتجنك ملاقاة خ ي، فانطباعي عنه هو انطبراع  يوجد سبك م
طفلة لم تتجاوز العاشرة، وأنا الآن صحفية يشار إليها بالبنان رغم أني 

ن في الخفا  الم أصل منتصف العشرينات بعد، غ  أن ما يدبره العجوز
لا يهمني كث اً، فأنا قادرة على حسم الأمر في أي وقت فليس مثلي 

لونات هذا وإن كنت كث اً ما أسرأل نفسري   من تتزوج زواج الصا
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لم يخفق لأحد من قبل، قصص زمريلاتي في  بري كيف سأتزوج، فقل
بزملائهم كانت تشرعرني بالسرذاجة، وبعرد أن     نالجامعة وتعلقه

تخرجت انشغلت بالبتابة، ولبني كنت مدركة بأن زواجري أمرر   
 ن كنت لا أدري متى وكيفية حدوثه.إقدري كالموت و
عت نفسي بأن خ ي ليس وحشاً سيلتهمني حرال  بعد أن أقن

مقابلتي له، اتصلت بعم عبد العزيز لأخبره برغبتي في زيارة مبتبتره،  
تذمر من استئذاني ورسميتي في التعامل، أخبرني أنه يعدني كابنته، وأن 

 منزله مفتوح لي في أي وقت.
في المبتبة وكأنره  بري كان خ ي ودوداً عندما تقابلنا، طاف 

سياحي، أدهشني تبويك البتك وترتيبرها وضرخامة المبتبرة    دليل 
وجمالها، للحظة تمنيت لو يغلق علي بابها لأظل برفقة هرذه البترك   
دهراً، وعندما وضع خ ي البتاب بنسختيه الإنجليزية والفرنسية على 
الطاولة، استفاض في الحديث عن أصل الإنسان، وحركرة الهجررة   

لنيل نفسه في تشبيل أول حضارة إنسانية البشرية بطول النيل، وتأث  ا
عرفها التأريخ، ثم ناقشني في ما ورد في البتاب حسك رؤية الباتك 
وعن تداخل شعك كوش مرع الحضرارات المحيطرة، الإغريقيرة     
والفرعونية، حدثني عن بعانخي وتهارقا وعن القائد المبجرل ميمرون،   

حرتى  تحدث عن ورود شعك كوش في التوراة، واستفاض في ذلك 
ظننت أنني أتحدث إلى عالم متخصص في الأنثروبولوجي، ثم تشرعك  
بنا الحديث في مجالات شتى، وكلما اسرتفاض في النقراش ينرهض    
فيتناول كتاباً ما ويضعه على الطاولة أمامي حتى ازدحمت بالبترك،  
عندما وقع نظري على الساعة الحائطية فوجئت بمرور أكثرر مرن   

 ساعتين دون أن أنتبه.
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فترة من الزمن شبيهة بالأحلام، لم أظرن أن خر ي    كانت
حقيقي وموجود على وجه الأرض بدماثته وثقافته المتشعبة، ورؤيته 
المختلفة للأمور، اعتدت أن أتصل به هاتفياً، مبالمات قد تطول أو 
تقصر، ونلتقي في المبتبة في فترات متباعدة، النقاشات بيننا الرتي  

بن تنقطع، أدهشتني موافقته الباملة تتشعك في شتى ارالات لم ت
لرؤيتي المقاتلة ولدوري في الحياة، دعمه اللامتناهي لي للعمرل في  
مجال الصحافة، تقبله الدائم لشطحاتي وخيالاتي التي تترداخل في  

ية النقاشات التي تدور بيننا، ابتسامته المهذبة وهو يستمع إلي  في لعم
نفسي بالحقيقة الباملة فرإن  أناة وصبر، بل لو اعترفت بيني وبين 

أكثر ما أعجبني فيه أنه لم يبن يعترض، كل ما أقولره أو أراه في  
نقاشاتنا يميل إليه بشبل سلس ويدعمه بالرؤى العميقة، فتضرحي  
 نشطحاتي منطقية وخيالاتي واقعية، لبأن خ ي وناصر لا يوجدا

في العالم نفسه، كان يعزز من ثقتي في نفسي بشبل كب ، رغرم  
درايتي الباملة بأنه يفوقني ثقافة وذكاً ، ولبني أدركت أيضاً مدى 

 .هشاشة رؤيته للحياة
خ ي في كل أمر يعرض للنقاش كان يطرح رؤيته من خرلال  
رؤية كاتك ما، أو عالم اجتماع ما، أو فيلسوف ما، أما خ ي نفسه 
 ورؤيته الخاصة فلم تبن موجودة، أحياناً كان ينتابني الإحساس بأنره 
مبتبة ناطقة، حتى عندما يعرج بنا الحديث عن هامش حياته الخاصة 
كنت لا أجد شيئاً مما اعتاد أن يعيشه الشباب، مشاعره كانت بتولًا 
بشبل كامل، لا يسافر خارج البلاد إلا للضرورة، لا ينام خرارج  
المنزل بشبل مطلق، والأعجك من هذا أنه يعيش بلا أصدقا ، بالمعنى 

 .ةالحرفي للبلم
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خ ي توقفت حياته في الثامنة، بعد وفاة أمه مباشررة، كرل   
حدث في حياته بعد ذلك كان مرتبطاً بشبل ما بوالدتره، يرتبرك   
عندما يتطرق الحديث لس تها، بل قد يتعرق ويتأتئ أيضاً، حتى عندما 
طرح عليّ أمر الزواج طرحه بصورة مختلفة، رغم قناعتي بخطل الحك 

لشخصية خ ي الخجولة وطبيعته المترددة لم  وسذاجة المشاعر إضافة
أكن أنتظر منه أن يظهر حبه لي بشبل رومانسي أو غ  رومانسري  
حتى، بل ربما لم أكن أنتظر أن يفبر في  كزوجة، بدا خ ي زاهرداً  
لأي تغي  في حياته، لا لاكتفائه ولبن تجنباً للمخاطرة، أو فلنقل أنره  

يقيس كل أمر بمقياس الخطأ  كان يرفض دخول أي شخص في حياته،
والصواب، يبره المغامرة لأنها قد تفضي للمجهول وارهول يسرلمه  
للخطأ، والخطأ عنده لا يغتفر، ولأن رؤيتي للحياة مختلفرة، فالحيراة   
وجدت لنخوضها لا لنعيش في هامشها، نقاتل من أجل أن ننجح ولا 

ان والبعرد عرن   نستسلم، وهذا يبدو معاكساً لقناعاته التي تميل للأم
المغامرة، فلم يخطر ببالي أن يفبر في كأكثر من طارئ في حياتره وإن  
أفسح لي قليلًا فأنا لا أعدو أن أكون ابنة صديق أبيه، لذا فالأمر كان 
مفاجئاً لي، كما أحسست بالمهانة من الطريقة التي طرح بها الأمرر،  

كثرر  طرحه ببساطة كما يطرح أي موضوع للنقاش، كما أدهشتني أ
 :طريقة التعب  التي استخدمها، نظر إلي  ثم ابتسم وقال بنبرته المعتادة

كوثر ما رأيك أن نتزوج؟ أظن أمي كانت سترضى عرن   -
معجك بك ويشجعني علرى  بري زواجنا كث اً، كما أن أ

 الارتباط بك دائماً.
صمت لوهلة ثم واصل نقاشه المعتاد، إحساس المهانة الذي انتابني 
تحول لبلارة من الغضك بدأت في الاتساع حتى غطت ملامح وجهي، 



59 

ثم لم أستطع الاحتمال، فنهضت مستأذنة في الانصراف، كلما فبرت 
في طريقة طرحه للأمر كان إحساسي بالمهانة والخزي يببر، وماذا لو 

يز، وهك أن أمه كانت على قيد الحيراة ولم  لم أعجك عم عبد العز
أرق لها، ما أغضبني أكثر هو عدم رفضي لعرضه المخزي مباشرة حين 
طرحه بتلك الصورة المهينة، ثم بررت ذلك بأني قد بوغت ولم أكرن  

بغررض  بري ه، اتصل بمهيأة لسماعه، وعندما مر أسبوع ولم أتصل 
قاله في حالة أنه قد سبك  الاطمئنان كما قال، ثم باغتني بالاعتذار عما

لي ضيقاً، وطالبني بأن أتناساه، هبذا ببساطة تنازل عني، في الحقيقرة  
وكدت أنفجر في وجهه ولبن بدلًا من ذلك اكتفيت بري زاد غض

بإنها  المبالمة دون أن أستأذنه، وقررت قطع صلتي به نهائياً، ثم قمرت  
 .بتنفيذ الفبرة في الأيام التالية

سيبون سهلًا، ولبن كان ينتابني شعور برأن  ظننت أن الأمر 
هنالك شي  ناقص، ربما بعض النقاشات التي لم نبملرها، بعرض   
متعلقاته من البتك التي بحوزتي والتي تذكرني دائماً باتفاقنرا علرى   
الحديث حولها بعد فراغي من قرا تها، الصلة بين الناس لا تنشأ مرن  

 لحظة واحدة إصراره علريّ،  العدم ولا تنتهي بهذه البساطة، لم يبد في
دخلت عالمه ففتح لي الباب وعندما خرجت واربه خلفي في هردو   
وتركني فريسة للاستنتاجات اللا متناهية عرن الجردوى الحقيقيرة    
للصلات الإنسانية، عندما أتذكر تلك الفترة وأربطها بدرايتي الباملة 

لأمور أشعر لما يعتمل الآن داخل عقل خ ي وطريقة تفب ه وتفنيده ل
بمدى سذاجتي وقتها، بل في أوقات ضحبت من طريقرة تفبر ي   

 المباشرة، التي لا تجيد وضع الاحتمالات.
استمرت القطيعة بيننا لما يزيد عن الشهر، لم يعراود الاتصرال   
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ه، ظننته غاضرباً لأني قطعرت   تما فعل ولم يحاول مراجعتي في بري،
سري بتجراوز الأمرر    الاتصال به بصورة غ  مهذبة، ثم أقنعت نف

والوقوف عند هذا الحد، رغم تهذيبه الجم وثقافته الواسعة، ولبرن لم  
تقابلني شخصية بغرابته، يعيش الحياة بشبل رسمي للغاية، لا يلطرخ  
يديه بالطعام وهو يأكل، الشوكة والسبين بين أصابعه دائماً، وأنرا  

عنا، ربما لأن مقتنعة تماماً أن مذاق الطعام يبون أجمل عندما نلعق أصاب
 الأصابع أيضاً تتذوق ونحن لا ندري.

نبهتني سوسن أن المتبقي خمس دقائق لبد  البث، تأكدت مرن  
 اًهندامي وتبرجي، راجعت الأوراق للمرة الأخ ة وأنا ألمح محجوبر 
 يقف عند زاوية بعيدة من الاستديو متابعاً لبل ما يحدث في اهتمام.

 )بيره(
 د  رواية طين لازأ()مأو  

 )الف م الث ن (

 والأعروام  ينقدري أن أظل وحيداً، أنا الآن في السابعة والثلاث
الأخ ة أضافت إلى عمري أعواماً أخرى، من يرراني يحسربني في   

نسان، الجميرع  إمنتصف الأربعينات بحسبان أن أحدهم ينظر إلي  ك
الأسمال التي أرتديها، واللحية البثرة   ؛إلي  كقمامة متحركة ونينظر
أولاد الشمس  .لمهذبة وعيني المحمرتين على الدوام من قلة النومغ  ا

الذين يشابهونني في الأسمال والقذارة يتعاملون معي بعدائية، برالطبع  
العمر له دور كب  في هذا فأعمارهم تتأرجح بين الخامسة والخمسة 
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عشرة، كنت بالنسبة إليهم حالة غريبة كمتشرد في مثل هذا العمرر  
ي بفضول وحذر وكان هرذا مرضرياً بالنسربة إلي ،    فتعاملوا مع

هم ؤالاستئناس بالناس في حده الأدنى، تحيتهم الفاترة، ضحبهم وغنا
في آخر الليل قبل أن أذهك في النوم، بل أحياناً حرتى سرخريتهم   
المبطنة مني كمتشرد في مثل هذا العمر كنت أتقبلها كنروع مرن   

نا لفترة طويلرة حرتى   الأنس، حالة لا سلم ولا حرب استمرت بين
استيقظت  .حدث ما يستدعي إشهارهم العدا  تجاهي بشبل صريح

ليلًا بغرض التبول، كانت ليلة صيفية حارة كالزيت، أولاد الشمس 
تناثرت أجسادهم بطول شط النيل بحثاً عن هبة نسيم تبسر حردة  

برول، ثم  الحر، تجاوزت أجسادهم في يسر بحثاً عن مبان خرالي لأ 
شجار الصفصاف والعشر التي تناثرت بطول الشرط،  ولجت بين أ

فاجأني الصوت الصادر من ذات المبان، أعرف هذا الصوت جيداً، 
وأنا أدنو من مصدره في بط ، أزحت أفرع الصفصاف بري خفق قل

التي تحول بيني وبينه ورأيت المشهد كاملًا، كانا صبيين لم يتجراوز  
، فار الدم في رأسي وأنا أحدهما السابعة والآخر الخمسة عشرة عاماً

أشاهدهما معاً، انقضضت على أكبرهما بجسده النحيرف وأشربعته   
ضرباً، كان يصرخ من وط  صفعاتي المتتالية في حين وقف الآخرر  

عدد منرهم  بري بنفسي إلا بعد أن أحاط  ينظر إلينا في هلع، لم أعِ
برري  محاولًا إيقافي عن ضرب أخيهم ولبني كنت أبعثررهم بغض 

حقاً هو دفاعهم عنه  .ما ح ني بري،عليّ حتى غلبوا غض فتباثروا
رغم علمهم ببل ما دار، لم أستوعك الأمر، ناقشتهم في انترهاك  
حقوق الطفل ثم انتبهت إلى خطل كلامي، فطفولتهم المنتهبة طوال 
حياتهم لن تساعدهم في استيعاب ما أقول، لهم قوانينهم الخاصة التي 
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 .تني كمذنك وقضت بإبعادي عنهمارتضوها لحياتهم والتي حاكم
فبرت وقتها في طين الجسد وطغيانه واستسلامهم لندائره،  
أرواحهم التي غطاها الطين فاختنقت ولبني صمت فاعوجاج هذه 
الدنيا لا يقيمه مشرد مثلي تغطيه أسمال باليه، لا يرى فيه الآخرون 
سوى الفشل والبلاس ولهم في ذلك كل الحق، ولبنهم لا يدركون 

اً أن القاع هو سقف السعادة، ومن أين لهم أن يدركوا هرذا  حق
وهم يتشبثون بالجدران هروباً من الهاوية، يهتمرون للأصردقا ،   
ويغرقون في تفاصيل الحياة الزوجية، يقلقون على مسار الوظيفرة  
وتعليم الأولاد وقسط السيارة، يقتلهم طغيان الطين، وأنا تخلصت 

دما تعلو ضجة الطريق، وعنردما  من كل هذا، أستيقظ صباحاً عن
أنام بعيداً داخل الحي لا توقظني إلا أشعة الشمس وهي ترداعك  

 .وجهي
 .أقلق من الحملات المبثفة التي تشنها الشرطة في الفترة الأخ ة
لم يقبضوا عليّ حتى الآن لحسن الحظ، ولا يعود الأمرر لربراعتي أو   
يقظتي ولبن أظن أن وحدتي اربر عليها تلعك دوراً في ذلك، مرن  
متابعتي لتلك الحملات لاحظت أنهم يقصدون أماكن معينة، يبثرر  
تجمع أولاد الشمس فيها، بنايات لم تبتمل بعد، مجراري الأمطرار   

ا سبناً، كما أن بعضهم ينام عند منحدر الشط المبشوفة التي اتخذوه
المائل بالقرب من النيل خاصة في ليالي الصيف التي يصبح الجو فيهرا  
خانقاً، وأنا مقصياً من هذه المناطق بحبمهم النافذ فاتخذت من الفراغ 
بين صناديق القمامة وحافة الطريق مسبناً ولحسن حظي فإن الشرطة 

طر ما زال قائماً في أي وقت وأي لحظة، قد لا تأتي إلى هنا، ولبن الخ
يبون الآن وقد يحدث بعد عام، لا بأس هو قلق محتمل مقارنة بحياتي 
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الأولى، لو أعطيت الخيار بأن أرجع إليها مرة أخررى لاختررت ألا   
بد من اللقا  فلا جروح ولا ذكريات مرة، ليرتني   ن كان لاإنلتقي و

 يهات.خرجت من الحك لا لي ولا عليّ ولبن ه
إلى الأرق، نهضت من مباني، ربمرا  بري دوامة التفب  تفضي 

أحتاج إلى بعض الإثارة، فتحت حقيبتي، أخرجت قطعة الفحم مرن  
أجمعها، ملمسها الناعم ورأسها المحدب  ذاوسط عدة أشيا  لا أدري لما

الذي نحته في عناية يشعرني بالراحة، علقت الحقيبة علرى كتفري،   
ا زالت بعض المحلات مفتوحرة،  معلى مهل،  ومضيت قاطعاً الطريق

وحركة السيارات لم تنقطع بعد من الطريق، شارع البلدية بأشرجار  
اللبخ البثيفة يبون أكثر هدو اً في هذا الوقت من الليرل، تناولرت   
قطعة القماش الملقاة بجانك الطريق، تفوح منها رائحة البنزين، لا برد  

لقاها، لا برأس سرتفيدني في   أن أحد أولاد الشمس قد استنشقها وأ
الرسم، فتحت حقيبتي ووضعتها في الجيك العلوي بعد أن طويتها في 

بسيارات الأمجاد المتناثرة هنا وهناك، أرجرع  بري عناية، السوق العر
أصحابها المقاعد للخلف قليلًا وذهبوا في غفوة قد تطول في انتظرار  

لليل برالأنس،  راكك ما، بعضهم يجلس بجوار عمود الإنارة قاطعاً ا
مطعم المتوكل، الوقت متأخر الآن، من الصعك الحصول إلى وصلت 

على عشا  ولبن لا بأس من المحاولة، وقفت بالجانك الأيمرن مرن   
الباب، ينساب صوت محمد الأمين من المرذياع العتيرق، شرعرت    

يتسع كشراع يملأه الهوا ، تلك الأمسيات التي تظل عالقرة  بري بقل
قها، كان محمد الأمين يصدح برذات الشرجون   بالذاكرة فلا تفار

وتتمايل هي برأسها مع الإيقاع وأنا غارق في الرسم، بين يديها رواية 
لدستفوسبي تقرأ فيها أحياناً وتسرتخدمها كمروحرة في أحرايين    
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أخرى، الحديث بيننا كان متقطعاً ولبن برراح الصرمت مرزدحم    
، وأنرا غرارق في   بالحبايات، تلقي بعبارات وأحياناً كلمات مبتورة

الرسم فأرد بهمهمات مبهمة كانت تبتفي بها، محمد الأمين وقترها  
 :كان في تمام اللحن

 ...ادعينا وقلنا تاني ما حنشتاق في عمرنا
 ...وقبل ما تمر ليلة واحدة بحرارة الشوق غمرنا

 كم لهينا وقلنا ندفن الحب في سهرنا
 أثر فقدك شعرنابـي الحياة صعبت علينا و

 حبك حياتنا شفت كيف
 الحبك حياتنا يا إنت

 شفت كيف حبك بيعمل
 يشغل الوجدان يعذب

 وبرضو بتقول عني ظالمك
 واني بتلاعب وبكذب

وضعت الرواية جانباً ثم دنت مني واحتوتني عاقدة يديها علرى  
 :صدري ثم رددت مدندنة بشدو خافت

 .الحبك حياتنا يا إنت -
الأمين، ثم أمسربت  تمايلت معها ونحن نردد المقطع مع محمد 

بساعدي مديرة إياي كي أواجهها، رفعت رأسها كي تنظر في عيني، 
قرأت الخوف في عينيها، القلق الذي يحيل كل حلو علقمراً، قالرت   

 .بصوت فيه الرجا  أكثر من التهديد
 لو تركتني سأموت. -

 احتويتها بين ذراعي، وقلت هامساً:
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سبك بهجترها   وهل أملك أن أفارقك، الحياة عندي أنت، -
وسعادتها، حتى في أوقات انشغالي البث ة يبون وجرودك  
معي سبباً في إعادة الاتزان لهذا العالم ارنون، لا تقلقي فأنا 

 .أحرص عليك أضعاف حرصك عليّ
أذكر أنني كنت صادقاً وقتها كدعوات الطيبين وهي ترفع يديها 

ثرل كرل   للسما ، كالتفاؤل بالغد، كضحبة طفل غرير، صادقاً م
الأشيا  النقية الطاهرة التي لم يدنسها غبار الحياة، ولبن الدعوات قد 
تخيك والغد قد لا يأتي والطفل سيببر وربما يصبح مجرماً، وكرذلك  
كان حديثي معها ليلتها، رغم أنها ابتسمت في سعادة وهري تضرع   
رأسها على صدري، العصفور لم يحلق في لروحتي ذاك المسرا  وإن   

عصاف  كث ة قد حلقت في فضا  المرسم وأضرا ت  كانت هنالك 
 .الليل بأجنحتها المضيئة

قطع عليّ عم صالح حبل الذكريات وهو يمد إلي  كيساً ممتلئراً  
بالطعام، ابتسمت وأنا أشبره بصوت مهذب، عقد حاجبيه كالعادة 
وهو ينظر نحوي في تعجك، تدهشه طريقتي في الشبر، في أول الأمر 

 شك وريبة، ثم قالها صراحة عندما تبرر قدومي كان يتعامل معي في
 له:

إن كنت مضطراً لارتدا  تلك الملابس لأدا  عمل ما فرلا   -
 بأس ولبني أوزع هذا الطعام للمحتاجين فقط.

لم أملك إلا أن ابتسم، شبرته مرة أخرى وأكدت له برأني لا  
دو أتبع إلى أي جهة أمنية، تظاهر بتصديقي وإن كان الشك لا يزال يب

واضحاً عليه، نشأت بيننا صداقة حذرة، وبعد فترة اقترحرت عليره   
تجديد لافتة المطعم، كنت أود أن أرد له جميل صنعه برأي طريقرة،   
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وتصميم اللافتات، وأخبرته برالمواد  بري طمأنته بأني أجيد الخط العر
التي أحتاجها، ثم أمضيت يومين كاملين في تصميها، زينتها بمختلرف  

الشهية وكتبت الاسم مستخدماً الخط البروفي مرع    أنواع الأطباق
البث  من الزخرفة، وعندما انتهيت كانت آية في الجمال، صفق بيديه 
مرحاً، واقترح عليّ أن نفتح معاً مباناً لتصميم اللوحات وسريتبفل  

النفقات، ولبني رفضت، لم يستوعك رفضي، هل هنراك   لهو بب
عم  يا ال، ولبني لست عاقلًاعاقل يفضل حياة التشرد على العمل والم

 .صالح، لو كنته لما فرطت فيها
تحسنت علاقتنا بعد ذلك، وفي ليال كنت أجلس معه لوقرت  
متأخر وهو يجهز الطعام ليوم الغد، أحياناً أظل معه حرتى يشقشرق   
الصباح، حبى لي عن ابنته التي رحلت بسبك السرطان اللعين لاحقة 

بى عن السبر الذي ينخر جسرده  بأمها التي سبقتها بعام واحد، ح
الممتلئ، كان مهموماً ولبنه كان ملامناً بالله إيماناً عميقراً وصرادقاً،   
يصلي كل ليلة حتى يشعر بالطمأنينة، يغيث الملهوف ويساعد المحتاج، 
كان العم صالح رجل صالحاً، وكان ثرثاراً وأنا كنت أستمع إليه وهو 

عن حياتي وعن الماضري،   يتحدث لساعات، وكث اً ما كان يسألني
عم صالح رجل بسيط لا  .رغم صمتي الدائم فقد كان ينعتني بالأستاذ

يجيد القرا ة والبتابة ولبنه اختصر فلسفة الحياة في العطرا  فوجرد   
نفسه، متيقناً بأنه بقدر ما سيعطي سيجد، وكان لسانه يله  بالذكر 

 ويديه تفيضان بالبرم وكان سعيداً.
دعاني إلى الجلوس قليلًا ولبني اعترذرت، لم  استدرت منصرفاً ف

يلح عليّ، اعتاد على تقلباتي غ  المفهومة، كنت أمسد قطعة الفحرم  
بيدي وأنا أقطع شارع القصر مقترباً من سينما كلوزيوم، وصرلتها،  
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برري  أصحاب سيارات الأجرة كانوا يتجمعون في الشرارع الجان 
من الخلرف، كران    اراور لشارع القصر، قطعته ثم استدرت لآتي

الشارع هنا هادئاً ومظلماً، فتحت كيس الطعام، تناولت قطعة الخبز 
وقضمت منها قضمة صغ ة ثم أعدتها لمبانها، أخرجت قطعة القماش 
ومسحت بها الجدار في رفق، تلمست الرأس المحدب لقطعة الفحرم  
وتلفت حولي لأتأكد من خلو المبان، تدفقت الدما  في عروقي تنبض 

ثارة، الظلام كان دامساً ولبن من يهتم فالذاكرة مضيئة، وضعت بالإ
قطعة الفحم على الجدار ثم شرعت في رسم المنقار، استدارة الررأس،  
العينان الصغ تان، الجناحان المشرعان للفضا ، الأرض المتشققة، القط 
الذي يتربص خلف الشجرة قد أوشك على القفز، شجرة المانجو التي 

بالثمار، أنياب القط الصغ ة الحادة وزغك العصرفور   تنو  أغصانها
الناعم الدقيق، انحرفت سيارة من الطريق الرئيسي باتجاهي، وضرعت  

جلست على الأرض وكأنني أبول، توقفت  بري،قطعة الفحم في جي
السيارة، أنوارها القوية أغشت بصري للحظة، وصرلني ضرجيجهم   

، نظرت للعصرفور في  وهم يقتربون مني، لم يبن هناك منفذ للهرب
حسرة، كان على وشك التحليق، نبست رأسي، توقعت أن ترأتيني  
الصفعة في أي وقت فأغمضت عيني في انتظارها، اقتربت خطواتهم ثم 

 :علا صوت أحدهم وهو يخاطبني
 حمار. يا ماذا تفعل هنا؟ هل تبول  -

يده كانت ثقيلة وهو يلبمني على ظهري، أمسك بيدي، آثرار  
بادية عليها، توقف للحظة وهو يتأملها ثم نظر للوحة في  الفحم كانت

 .الجدار، لبمة أخرى بيده جعلتني أئن من ثقلها
 مخرب ها أنت مخرب، شيوعي أليس كذلك؟ -
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 نظرت للعصفور في يأس ثم همست:
 حلق أيها العصفور، القط يتأهك لالتهامك. -

انهالت علي الضربات من كل مبان، خبرأت رأسري برين    
 .في ملاخرة السيارةبري ثم رفعوني من الأرض وألقوا ساعدي، 

قسم الشرطة في الليل لا يختلف عنه في النهار، بغيض في الحالين، 
دفعوني من ملاخرة السيارة في عنف، ثم أخذوني لرداخل القسرم،   
كانت المرة الأولى التي أدخل إلى هناك، لم أبالِ بالضجة ولبني وقفت 

تعد عني ووقف يتحدث إلى آخرر  ساكناً حيث أمرني العسبري، اب
يفوقه رتبة، أصخت السمع ولبن لم أستطع سماعهم، ثم رجرع إلي   

 .يحمل ورقة ويطويها في شبل بوق
 ه.آقل  -

ظهرت عليّ علامات عدم الفهم، ولبنه كررها بصوت حرازم  
وهو يش  لفوهة البوق، قلتها ثم وقفت أنتظر، شمهرا في سررعة ثم   

 التفت للآخر هاتفاً:
 سبر. لا -

حدق إلي  ملياً، ثم تناول الحقيبة التي ما زالت معلقة في كتفري  
رغم كل ما حدث، فتحها في إهمال، تناثرت أغراضي أمرام عريني،   
قميصي الأبيض المشرب بالعرق، فرشاة الأسنان، قلم الرصاص، قطعة 
الفحم، قطعة صابون صغ ة، ملابس داخلية قديمة، فرردة جرورب   

مختلفة الأحجام، ملا تي المثقوبة، ولبنه مرا   واحدة، قصاصات ورقية
زال يعبث داخل الحقيبة، فتح جيك الحقيبة العلوي فسقطت قطعرة  
القماش المشبعة بالبنزين والفحم فعبقت رائحتها في الفضا ، تناولها ثم 

 أشار إلى العسبري الآخر هاتفاً:
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 يبدو أنه مشرد فعلًا. -
 :اًضيفإليه مرة أخرى مثم عاد للنظر إلي  في دهشة ثم التفت 

 ولبنه لا يبدو من أولاد الشمس أظنه أبو الشمس. -
 انفجرا ضاحبين ثم التفت إلي  قائلًا:

 أبو الشمس، ينتظرنا البث  من العمل. يا هيا -
لفنرا   اناولني مبنسة ثم أخذني لفنا  القسم، أشار بلامبالاة إلى 

 الواسع قائلًا:
 نظفه جيداً. -

اثرت الأوراق الجافة لأشجار النريم مرع   تركني وانصرف، تن
كان يحتاج إلى عمل شاق، بدأت مرن   ،الفنا بطول بذورها الصفرا  

، السور الحديردي القصر    القسمحيث الإضا ة الخافتة عند آخر 
حدة وسأكون خرارج  اوبعدي عن العساكر أغراني بالهروب، قفزة و

لممرددين في  القسم دون أن ينتبه إلي  أحدهم، نظرت إلى العسراكر ا 
أسرتهم عند منتصف الفنا  وعلى الأرض يزدحم عردد مرن أولاد   
الشمس يصفقون وهم يرددون واحدة من الأغاني الهندية في حرين  
وقف اثنان يرقصان في براعة، وضعت المبنسة جانبراً، نظررت إلى   
السور وأنا أقيس المسافة التي تفصلني عنه ثم عدت أنظر إلى الحلقة التي 

ا  والرقص، أعدت قياس المسافة التي تفصلني عن السرور ثم  تمور بالغن
 اتخذت قراري.
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 الفصل الثالث

 )رونق(

 3102الاثنين الأوم/أبجمبر/
التغي  الذي حدث في حياتي نفخ فيها روحاً جديدة، قد يبون 
الفضول هو دافعي الأول ولبن ما يدفعني الآن ليس الفضول فقرط،  

عرفتهم، لا يمبرن أن يوجرد    خ ي شخصية مختلفة عن جميع من
شخص بهذا القدر من التهذيك والأدب والحلم، العالم أكثرر قبحراً   

برري  ليسمح لمثل هلالا  بأن يبونوا حقيقيين، العالم يشبه قسروة أ 
وأنانية أمي وكره عمتي، أين الوجه المظلم لخ ي؟ الباتك النراجح،  

ي يخلرون  ذو الأخلاق العالية، الزوجة الجميلة الناجحة، أمثال خر  
بالتوازن الذي خبرته للحياة، لا استثنا ات في الواقع، لبل منا وجره  
مظلم، خ ي فقط أجاد إخفا ه عني وعن الجميع، عنردما أجرده   
سيعود الاتزان لحياتي، أما أمي، فتأتي ثانية، بعد أن أضحيت ثالثرة أو  
م رابعة أو ربما أخ ة في حياتها، الفضول اتجاه ما فعلته يتضرا ل أمرا  

نعم الصرحف لا تنشرر    .ح تي اتجاه خ ي كلما علمت عنه شيئاً
اذ الرائحة أيضراً، لا حرديث   سوى الأخبار الجيدة، ولبن السيئ نف 

حوله عن سرقات أدبية أو غرور بسبك النجاح أو حرتى علاقرات   
نسائية، نعم زوجته فاتنة ولبن الاعتياد يجرف الفتنة كأن لم تبرن،  

لى المغامرة والبحث عن الأخرى، الإحساس الرجال بطبعهم ميالون إ
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بأنهم مازالوا مرغوبين يعزز من ثقتهم اتجاه نفسهم، وخر ي لريس   
 استثنا  بالتأكيد.

قلبت البطاقة التي منحتني إياها هبة بين يدي، نظرت إلى الساعة 
في يدي للمرة العاشرة، تبقى على مغادرتها أقل من عشرر دقرائق،   

صالهما للمدرسة ولبنه عرادة لا يخررج   ستخرج برفقة الولدين لإي
برفقتهم إلا في يومي الأحد والأربعا  لإلقا  محاضراته الجامعية ثم يعود 

 باكراً قبل عودتها بما يفوق الساعتين.
لا يوجد مجال للفشل، التردد الذي أشعر به لا بد أنه بسربك  

ة في الإثارة، فأنا مستثارة بشبل كامل، لا يشبه الأمر انتظاري للنتيج
الجامعة سابقاً ولا حتى لهفتي العجولة لمعرفة مص  علاقة ناشئة كنت 
أقر دائماً بيني وبين نفسي بأنها آيلة للفشل، الأمر يبدو جدياً، أنا الآن 
على وشك الدخول في حياة شخص ناض ، عرك الحياة وعركته، لو 

ل عن فهو يببرني بما لا يقبري أن الدنيا كانت أكثر كرماً لربما كان أ
خمسة وعشرين عاماً، كما أنه التقى بأمي في منعرج من منعرجرات  
حياته وحبت له قصتها، لماذا هو بالذات؟ هل أخبرته بقصتها كري  
يبتبها، هل كانت تريد أن تدافع عن نفسها بإشهار حبايتها، تريرد  
من الآخرين إيجاد عذر لما فعلته، هل كان دافعها هو البحرث عرن   

كانا صديقين، بل ربما عشيقين فمن يدري، برل   التعاطف؟ أم أنهما
ربما كان هو العشيق الفار معها نفسه فهذه الدنيا عجيبرة وأحوالهرا   

 أغرب من الخيال.
تأكدت من وجود البتاب في حقيبتي، أحبمت وضع النظارة 
الشمسية في وجهي وكأني أحتمي بها، البوابة الخارجيرة كانرت   

رضرية برالبلاط الأبريض    مواربة، دفعتها في حرص، رصفت الأ
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والأسود فبدت كرقعة شطرن  عملاقة، للحظة انتابني الإحسراس  
بأنني بيدق يرتدي ثوب الوزير، الممر المتفرع من الأرضية الخارجية 
كان لامعاً ونظيفاً والأبواب الخشبية بلونها البني المحروق اصرطفت  
بطول الممر موحية بالفخامة، عبرت الممر في مهرل وأنرا أقررأ    
اللافتات النحاسية المذهبة التي وضعت على الأبواب في حررص،  

خ ي عبد /خلعت النظارة وأنا أدنو بوجهي من اللافتة الصغ ة، أ
العزيز، جذبت نفساً عميقاً، مسحت بيدي على صدري لأتأكرد  
من هندامي، رسمت ابتسامة ودودة على وجهي، ثم قرعت الجرس 

لباب المغلق خارقراً هردو    الذي تسلل صوته الموسيقي من ورا  ا
المبان، وقفت مترقبة، مرت نصف دقيقة ولم يفتح الباب، قرعت 
الجرس مرة أخرى ثم وقفت أنتظر، كفاي المتشراببتان ونظرري   
المعلق بالباب وابتسامتي المعلقة في شفتي، كل هذا يلاكد عزمي على 
المواصلة حتى النهاية، نصف دقيقة أخرى مرت في بط ، قرعرت  

 إلحاح، ثم رجعت خطوة للخلف، لم آت لأرجع خاوية الجرس في
الوفاض، مرت نصف دقيقة أخرى، شعرت بالإنهاك من ابتسامتي، 

زالت عيناي معلقتان بالباب، ثم دنروت مررة    امفتركتها تذبل و
أخرى وقرعت الجرس عدة مرات متتالية وكأنني طفرل عابرث،   

لخلف تداعت ابتسامتي كرسم آيل للسقوط، تراجعت خطوتين ل
ثم تنهدت في يأس وتعلقت عيناي بالباب للمرة الأخ ة ثم ابتعدت 
بخطوات بطيئة وأنا أطوي الممر اللامع مغلفة بالإحباط، وعنردما  
وصلت لحافة رقعة الشطرن  العملاقة سمعت الباب يفتح فالتفت في 
لهفة، كان خ ي يمد عنقه من هناك متسائلًا تسبقه نظارته الطبيرة  

 نيه الطيبتين.التي تغطي عي
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بخطوات متعثرة توجهت نحوه تسبقني كلمات الاعتذار وأنا أمد 
يدي مصافحة إياه محاولة التهرب من عينيه المتسائلتين، تخطيطي المسبق 
ذهك أدراج الرياح وأنا منببة أبحث في ارتباك عن البطاقة التي أخذتها 

ة مللره  من هبة، لا بد أن ساعديه معقودان أمام صدره ويحاول مدارا
وفضوله بابتسامته المهذبة، أخ اً عثرت عليها فرفعتها أمرام وجهره   
ولبن عندما رفعت نظري نحوه لم يبن ينظر إلى البطاقرة، عينراه   
المختبئتان خلف الإطار الزجاجي كانتا تحدقان إلي ، تخترقاني، تعبثران  
داخلي في يسر، العينان اللتان كانتا تجوسان تحرت جلردي كانترا    

وجفاف بري بلا ريك، العينان الجريئتان تسببتا في خفقان قلتوخزان 
حلقي وارتباكي المتزايد، أنا رونق اللامبالية، المستهترة الباردة كمرا  

ني بالردف ،  نن تشرعرا اكانت عينا هذا البهل الطيبت ،يقول الجميع
حرارة الحياة التي تسري في جسدي سريان البهربا ، عينراه اللتران   

رفق، تمسحان على جبيني وتربتان على خردي،  تداعبان وجهي في 
وتمسان شفتي فتنبتان أزهاراً وسنابل، انتفضت محاولرة الاسرتيقاظ،   

 تنحنحت في حرج ثم قلت:
 معك الصحفية هبة الطيك.  -

 .أشرت للبطاقة الممدودة أمام وجهه وأنا أحاول الابتسام
لخلف وكأنه قد تفاجأ، عدل من نظارتره في ارتبراك   إلى اارتد 

، مرد يرده وهرو    ين ومرتببتينظاهر، عادت عيناه طيبتان خجولت
يصافحني في حرج، كان رجلًا عادياً، كما ينبغي لرجل في الخمسين 
أن يبونه، بجلبابه المنزلي، ونظارته السميبة وشعره الذي يتقاتل الصلع 
والشيك عليه في ضراوة، كأن الثواني الماضية لم تبن ولم توجد، عاد 

 :ه تارة أخرى قائلًالتعديل نظارت
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 مرحباً بك، كيف أستطيع أن أخدمك. -
وجدت نفسي أش  مرة أخرى إلى البطاقة المشرعة أمامه وكأني 

 .أحتمي بها
كنا نود أن نعد ملفاً خاصاً عنك يمتد لعدة حلقات مفصلًا  -

 تجربتك الروائية الثرية.
  ظهر عليه التردد وهو ينظر إلى الداخل في قلق، ثم بدا عليره 
 أنه قد حسم أمره فأشار إلي  بالدخول مشررعاً يرده ومفسرحاً    
 لي الطريق، كنت أعلم أن الشقة خاليرة إلا منره ولبرن ممرا     
سأخشى، مرحباً بالشيطان ليبون ثالثنا ويزيد من جلستنا إثرارة  

 وحياة.
الصالة الواسعة بطلائها الأزرق الهادئ كانت تبردو كربح ة   

أنها تطفو على سطحها، تقردمني  صغ ة وقد تناثرت قطع الأثاث وك
 بالصرالة،  ينا زالت عيناي معلقرت موهو يش  إلى الصالون فتبعته و

الصالون بأثاثه المتزمت بدا وكأنه في مبان آخر لا علاقة له بالأزرق 
المنساب في الخارج، الأثاث بألوانه الغامقة وفخامته الواضحة، السجاد 

 مبتبه محتلًا ركناً يطرل  الفارسي الفاخر الذي فرش في الأرضية، ثم
على النافذة المشرعة مغرقة إياه في الضو  فبدا غ  حقيقي أو مضاف 
إلى المشهد كبل وليس جز اً منه، جلست على حافة البرسي بجوار 
الباب، غاب لفترة بسيطة ثم عاد وقد انزاح عنه ثوب النعاس وبردا  

الرصرينة   أكثر انتعاشاً وأصغر سناً، جلس مواجهراً لي، ابتسرامته  
 تحاصرني كابتسامة مصلح ديني.

اعتدلت في جلستي، كنت مثل قربة منتفخرة، لرو وخرزني    
 .لانفجرت، حاولت أن أجعل نبرة صوتي طبيعية
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خ ي عبد العزيز، روائي ومحاضر في الجامعة، هل البتابرة   -
 قدرك أم اختيار.

 لطالما تعاملت مع البتابرة علرى أنهرا أمرر قردري لا       -
 فرار منه...

كك شراعية تتهادى في صرباح  اصوته العميق المطمئن مثل مر
صيفي دافئ، نبرته الهادئة نورس أبيض ينشرر جناحيره في فضرائي    

 .فيشعرني بالأمان
 ليس هناك مناص من الإقرار برأن الاختيرار لم يبرن     -

 عبثياً...
المبتك المنحاز للضو  دُلقت بقايا البتابرة كرالقهوة عليره،    

تناثرة، جهاز الحاسوب المائل إلى الريمين قلريلًا،   الأوراق الصغ ة الم
زال يحلرك مرن    املى الجدار، ربما لم يبن نائماً، إالبرسي المستند 

 حبايات الناس حبراً يسببه على الورق.
أستاذة هبة أستاذة هبة، أين المسجل؟ كما أنك لا تردونين   -

 على الورق.
أنرا،   يا لغبائي، لم أحضر مسجلًا حتى، أي صحفية سراذجة 

اندفعت كارنونة أبحث داخل حقيبتي عن قلم وورقة منسيتان، أحمرر  
الشفاه، قلم البحل، رواية إيلات تحتل نصرف مسراحة الحقيبرة،    
أخرجتها ملقية بها على الطاولة ومواصلة بحثي اليائس، تجمد للحظة، 

مرتعدة متناولًا إياها، عادت نفس النظرة الملتاعة لتلمرع في   اًثم مد يد
يه، لم يفتني ارتعاش أصابعه وهي تمر على الغلاف في رقة، تقليبره  عين

لصفحاتها دون أن يقرأ، ثم أخ اً استبان في الغلاف الأخ ، الغلاف 
الذي تناثرت فيه خصل من الشعر الحريري متسللة مرن الغرلاف   
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الرئيسي مالئة المساحة الفارغة تحت نبذة التعريف الخاصة بالباترك،  
ن الغلاف وكادت تعبر لما بين رموشه، خُيل لي أن تطايرت الخصل م

ة متتابعة وسريعة، بدا لي وكأنره يقراوم   يدعينيه طرفتا طرفات عد
دمعتين تقاتلان للفرار بلا هوادة، ثم بعد برهة من الصمت الموشرح  
بالبلام وضع الرواية على المنضدة أمامره بعنايرة أم رؤوم، راودني   

 محتدمة.   إحساس حقيقي بأني في خضم معركة
 من أنت؟ -

باغتتني عبارته كطلقة طائشة، تلك الأسئلة التي تحتمرل معراني   
شتى، كل معنى سيحملني لطريق جديد واحتمال نهاية مختلفة، بحثرت  
عن كلمات مناسبة لأنطق بها، التساؤل الصارخ في عينيره، الشرك   
الذي لا يجتهد في مواراته ينبئني بفشلي، لملمت أغراضري المبعثررة   

طفت الرواية عن الطاولة ثم نهضت في ارتباك متعللرة بنسرياني   وخ
للمسجل، اكتفى بالصمت وتركني أشق طريقي نحو بح ته الزرقا  ثم 
لوحة الشطرن  وأنا لا أكاد أبصر أمامي، وعندما خرجت إلى الطريق 

يدوي كطبل ضخم، لماذا هربت كتلميذة ساذجة، بري كان نبض قل
تها أمر غريك ولبن هل يسرتدعي  قد يبون نسيان صحفية لمسجل

ذلك فراري من أمامه، حرير روايته قيدني كدودة قز عميا  وبدلًا من 
أن أدنو منه خطوة بعدت عنه لألف ميل أو يزيد، إيرلات السرلاال   
الذي أجهض جنين إجابته قبل أن يولد، وخ ي الذي فقدته قبل أن 

يست صدراً أجده، إحساس قاتل بالوحدة يخنقني، حتى هبة صديقتي ل
الآن برري  يصلح للبوح، غرفتي العابقة برائحة الدخان أتخيلها تضيق 

 ولا تصلح كملجأ وملاذ.
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 )أ يم ال وا (

دائماً أن المال هو سراب الحياة الرذي سرنظل   بري يردد دريا
نركض خلفه حتى آخر العمر ثم لا نجني منه سروى ظمرأ الخيبرة    
والحسرة، يرتدي هذا العجوز الخرف ثوب الحبمة رغرم حماقتره   
الظاهرة، فهو لم يسجن إلا بسبك المال، سألته ساخراً هل ارتبرك  

ظاهر بالضيق واتهمرني بقلرة   جريمة السرقة بغرض التسلية أم ماذا، ت
الذوق والفظاظة، آخر ما ينقصني مدع للحبمة في زنزانتي، لولا المال 
لافترسني مصباح مثل بيضة مسلوقة دون أن يتجشرأ، حمرداً لله أن   
الدنيا ما زال بها أغبيا  مثل وجه الضفدع ينفقون المال على حماقاتهم، 

التي يظن أنها تستحق  والحمد لله أنني كنت واحداً من هذه الحماقات
الإنفاق، سأنتظر زيارته القادمة وأحاول أن أستزيد منه فهذه الحفررة  

سوى جنيهات لن بري تستنفذ المال كعاهرة متمرسة، لم يبق في جي
تفي بحاجتي حتى صباح الغد على الأكثر. على العموم السرجن الآن  

اه، كما دورات الميتنظيف أفضل من السابق بعد أن أعفاني المدير من 
أنني أحظى بتحية صباحية خاصة من مصباح دوناً عن بقيرة هرذه   
البهائم التي تشاركني المبان، أنا أعلم أن رضا مصباح عني مرهون بما 
يناله مقابل أي خدمة تافهة يقوم بها وأحياناً بدون أي خدمة بل ررد 

 تجنك غضبه واكتساب رضاه الغالي.
 .مسجون سليم الصوفي لديك زيارة -

تأكدت من نعومة خدي، أحاول أن أكون مهندماً وأنا ذاهرك  
لمقابلتها، أدرك أن محاولتي بائسة ولبنها تبره اللحية بشبل خراص  
لذا حرصت على حلاقتها اليوم صباحاً، كنت مضرطراً لاسرتخدام   
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كمرآة بعد أن تسبك في تحطم مرآتنا الصغ ة قبل ليلرتين  بري دريا
 شاباً ولم تنل منه سنوات السجن إلا قليلًا.محاولًا إقناعها بأنه ما زال 

نظرة اللهفة التي استقبلتني بها وهي تقف منتصبة قبل وصولي لها 
ح لا تبرف عرن   وتنبئني بثبات حبها وعظم اشتياقها، وئام فرس جم

الصهيل، صدرها يعلو ويهبط كما في الأيام الخوالي، حالترها هرذه   
ا المبران المرزدحم   كانت تفضي بنا للحظات لا تطال في مثل هرذ 

 .بالأوباش الذين لا يعبرون عن اشتياقهم إلا بالصياح واللعاب المتطاير
 لقد نحفت كث اً.بري يا ر -

تباً لك وكيف لا أنحف وأنت تحرميني حتى من مصروف تلميذ 
 .صغ 
 أنا بخ  لا تقلقي. -
 صغ ي. يا لست بخ ، لا بد أن الطعام سي  -

 م بمستوى فنردقي، بوفيره مفتروح   لا بالعبس هنا الطعام يقد
 .عزيزتي يا

ليس الطعام ولبنه الندم على ما حدث وبعدك الذي تعلمين  -
 أثره عليه.

 تسعيان لاحتضان وجهي في صعوبة، هذه ينتفاديت كفيها اللت
 .ارنونة تظننا في غرفة النوم

ليس الذنك ذنبك كي تندم عليه، كل من يعرف أمك كان  -
 كل حال.في مص ها يعلم أن هذا سيبون 

 .عمقبتنهدت 
وئام وليست أم أحد آخرر، أخرذني    يا ولبنها تظل أمي -

شيطان الغضك والغبن، لو أنك لم تعاندي وتمنحريني مرا   
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 أريده ما حدث كل هذا.
لا تتوقفي عن فرك يديك وتلفتك القلق، هل تظنين أني سأعاني 

 .وحدي
 بين يرديك  ألا تمل من تبرار هذا البلام، ما أن تملك مالًا -

حتى تأتي بمصيبة، كنت أحاول أن أحافظ عليك بحرمانرك  
 من المال.

 وئام لا بأس، لا فائدة من كل هذا الآن. يا لا بأس -
 كيف هو الحال في السجن؟ -
 وكيف سيبون الحال، قذارة وضعة وسو  حال. -

 .دو بهيدك التي تتسلل إلى يدي هذا ليس وقتها، سحبت يدي 
بدون نقود يجعل من حياتي أكثر صعوبة، برل  وجودي هنا  -

 مستحيلة.
سليم لقد حسمنا هذه النقطة مسبقاً، لا أحك أن أخروض   -

 فيها مرة أخرى.
 ولبن هنا لا توجد نسا ، لا داعي لخوفك المعتاد. -
 ولو. -
ولو ماذا؟ لا أستطيع الذهاب إلى دورة المياه من دون نقود،  -

 ألا تفهمين.
 نسيت أين نحن. لا ترفع صوتك هل -
ألا يبفيك ما ألاقيه من عقاب هنا، حرمانك لي من المرال   -

 يحيل المبان إلى جحيم.
 .نعم نظرة التردد هذه هي ما أبحث عنه

 لا لا، أعلم أني سأندم لو أعطيتك مالًا. -
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 هل ستغادرين من دون أن تعطيني مالًا حقاً. -
 .وقفت مبرهاً كي أودعها بري،يا لصمتك وعنادك الغ

وهل أنتظر من قاسية مثلك سوى هذا، فلتحترقري أنرت    -
 ومالك لست بحاجة إليبما.

 .الذي لا أملك أن أتحبم فيهبري تباً لغض
 لو كنت قاسية ما كنت هنا الآن. -

 .وماذا سيفيدني قدومك إن كنت محروماً منك ومن مالك اللعين
الآن، بدلًا من ذلك أعطني ولو القليرل مرن المرال     يلا تبب

 .ون كلانا سعيداًوسيب
حسناً الصراع الذي يحتدم في داخلها إن لم يفدني فما جردواه،  

انتصبت أن ظللت منتصباً في ترقك وهي غارقة بين خيارين ولم تلبث 
 .واقفة

كلما أعطيتك فرصة ندمت عليها بعد ذلك، تستطيع تدبر  -
 أمرك أنا أثق في ذلك.

صك عليها اللعنات تناولت حقيبتها من الطاولة، ثم أدبرت وأنا أ
في سري، تعثرت بجوار الباب حتى كادت أن تنبفئ على وجههرا،  
ولبن استعادت توازنها في صعوبة ثم التفتت نحروي وبردا وكأنهرا    
تذكرت شيئاً كان غائباً عنها، عادت بخطوات مضطربة، اختلسرت  

 النظر إلي  من جانك وجهها ثم تلعثمت قائلة:
 لقد عينت حاتم مبانك. -

 .بيديها في وجهي حتى تمنعني من الحديثلوحت 
لا تنفعل أنت تدرك أنه يجيد عمله جيداً، لا تدع خيالرك   -

 يذهك بك بعيداً كالمعتاد.
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 هو من نصحك بمنع النقود عني. -
 .خرج صوتي هادئاً بعبس المعتاد

نبست رأسها دلالة على صحة كلامي ثم قالرت بصروتها   
 الحاد:
نذ البداية، ليس لحاتم دخل في أنت تعلم أن هذا هو رأيي م -

 الأمر، كلما حصلت على نقود تحدث مصيبة.
 لا أريد حاتم في الشركة. -
ها أجبني، أنرت تعلرم    ؟وهل ستديرها أنت من السجن -

كرهي العمل، ثم أنك تدرك الوضع السيئ للشرركة بعرد   
التي ما زلنا نعاني من آثارها، صدقني حراتم  الأخ ة  تناصفق

 اسك من سيديرها.هو الشخص المن
 عم عبد البريم. -
عم عبد البريم يصلح لإدارتها إن غبت أسبوعاً أو شهراً  -

على الأكثر، يس  الأعمال الضرورية ولبنرها عشررة   
 أعوام.

سر ث  بل  بري،وهذا ما أخشاه، حاتم لن يبتفي بوراثة منص
الجمل بما حمل، أنوثتها التي تتفجر من تحت ثيابها، الفريلا الجميلرة،   
والمال، طالما ظننت أنه يتحين الفرصة، لم ييأس مطلقاً، وهرا أنرا ذا   

 .أقدمها له على طبق من ذهك
 .تحركت مبتعداً في صمت ولم ألتفت لندائها الطفولي اللحوح

عندما تبدأ في تقديم التنازلات فلن تسرتطيع رفرع صروتك    
بالمطالك، تلك صحرا  يفيض رملها على رملها، حين يأكل العطش 

فإن ما  البحر لا يرويك، يجتاحك ملحه فيزيردك ظمرأً، وإلا    قلبك
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ه فأغرقك وعطشك ولا يبالي، العلاقات المعطوبة هي وحل ؤفاض ما
هما بل أشد قسوة، عندما تصر وئرام  الرمل وملح البحر أو هي كلا

على استمرار صلتها بصديق طفولتها وأغض أنا الطرف فماذا تبقرى  
ربطها بالماضي، بأمها وأبيهرا اللرذين   بعد ذلك، تقول إن صلتها به ت

رحلا باكراً، وأنا ابن لعنة الماضي، أندفع إلى الأمام هروباً منه وهري  
 .تتشبث به متعللة بصديق طفولتها

حاتم كان اليد المعطوبة في علاقتي بوئام، أو الرجل المعطوبرة أو  
ا العين المعطوبة، حاتم أو ما تراه وئام في حاتم هو الذي جعل حياتنر 
تحجل بساق واحدة، اعتدت على غض الطرف والتظراهر بعردم   
الملاحظة وهو ثالثنا في أوقات السعادة والحزن، النجاح والانبسرار،  
موجود دائماً حتى أنني في مرة قلت ساخراً، أخشرى أن أجرده في   

ها وخزانة الملابس ولبن لم تعجبها دعابتي، تصر وئام أن حاتم هو أخ
أخته بتلك الطريقة، الاشتها  المدفون في عينيه  ولبن الأخ لا ينظر إلى

يصر على الوثوب من مدفنه بين الفينة والأخررى فيفضرح غطرا     
 ،عندما ألمح تتجاهل .الأخوية ويترك ما دونه عارياً كشمس الظه ة

وعندما أثور تقاطع، فامتثلرت وغضضرت    ،وعندما أصرح تغضك
الطرف دافناً نفسي في العمل وقناني الخمر وأحضان النسا ، كنت قد 
عاهدتها بأن أكون مستقيماً بعد زواجنا ولبني لم أحسك حسراب  
صديقها الذي سيقطن في تفاصيل حياتنا مثل العمل الرضي، عنردما  

، ثم اكتشفت لاحقراً  عرفتني به أول مرة في بداية علاقتنا ظننته طارئاً
أنه سرطان تغلغل في جسد حياتنا عميقاً وها هو الآن يطعنها بسبين 

 .وئام يا صدئة دون رحمة، وداعاً طويلًا
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 )ووثر(

في مبتبه كنت بري حينما طلك الأستاذ محي الدين الاجتماع 
خالية الذهن عن سبك استدعائه، كان نادراً ما يرى في أروقة القنراة  

ده المتباعدة كان ومعظم أيام السنة، حتى في أوقات وجومبتبه مغلق 
يبتفي بالتقارير التي يسلمها له محجوب، لذلك كان طلبره مقرابلتي   
بشبل منفرد مث اً للتساؤل، المرة الوحيدة التي تم فيها استدعا  أحرد  

ن علرى  اإلى مقابلته كان العم زمراوي، وقتها كان قد مضى عامر 
ان عظيماً ومفاجئاً، أشعل نار الفضول بين التحاقي بالقناة، الحدث ك

الطاقم وخرجت عشرات التخمينات محاولة استنتاج سربك هرذا   
الاستدعا  ولبن وحتى هذه اللحظة لم يعلم أحد مرا دار في هرذه   

التزم عم زمراوي الصمت وضرب حولها ستاراً من السررية   .المقابلة
مرن  زادت من فضول الطاقم وخلقت مناخاً أدى لتفرريخ كرم   

الإشاعات حول الأمر ولبن إصرار عم زمرراوي علرى الصرمت    
ومقابلته لبل هذه الإشاعات بابتسامة ساخرة من دون تعليق جعلها 

 .تموت في مهدها
كانت مقابلة مالك القناة حدث لا يحدث كل يروم لرذلك   
وُضعت في بلارة الضو  نفسها التي عانى منها عم زمرراوي، عنردما   

أدرك أنه ملم بسبك هذا الاسرتدعا    كنت أنظر إلى محجوب كنت
رغم تظاهره بعبس ذلك، العلاقة بينهما عميقة ومتجذرة وضاربة في 
القدم، وسمعت أنهما أصدقا  منذ عهد الطفولة جمعهمرا ذات الحري   
والمدرسة والشارع وان كان الناظر إليهما يرى الفرق الشاسع برين  

الذي يسربقه علرى   محي الدين برأسه الأصلع وكرشه المتدلية ولهاثه 
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الدوام واتفاق جميع طاقم القناة على طيبته وحسن تعامله رغرم قلرة   
احتباكه بهم وبين محجوب بقوامه الممشروق ووسرامته الظراهرة    
وكاريزميته القوية وإجماع الطاقم على خشيته واحترامره في نفرس   

 الوقت، بل حقيقة كان محجوب يبدو أصغر سناً منه وأكثر حيوية.
محي الدين /وب كان مدركاً للسبك الذي يدفع أن محجإقلت 

لطلك مقابلتي، قرأت هذا في نظراته المختلسة إلي  أوقات انشرغالي،  
البلام المسجون ورا  شفتيه المزمومتين على الدوام، ولبني لم أجرؤ 
على سلااله، طوال تلك السنوات وأنا أحاول تجنبه، في البداية كنت 

ب دكتاتور بطبعه وأنرا معتردة   أبرر فعلي بتجنك الصدام، محجو
برأيي، بالطبع هو مديري في القناة ولبني اكتسبت مساحتي الخاصة 

 برري، رغماً عن سلطته اللامحدودة، معظم النجاحات هنا مرتبطة 
برنام  )ضيف المسا ( الحواري الناجح الذي قدمتره يعتربر مرن    
كلاسيبيات القناة، طوال تلك السنوات استضفت كماً هائلًا مرن  

لأدبا  والشعرا  والصحفيين المخضرمين والفنرانين وزمررة مرن    ا
تم تحقيق  .السياسيين ورئيس جمهورية سابق، بل وحتى الرئيس الحالي

نسك مشاهدة عالية في أوقات بث الحلقات، أدركت جيرداً أننرا   
. بمرور بعض الهرمان في القناة والأهرام لا تلتقي أو تدنو بعضها من

ة في إدارة الحرب الباردة بيننرا دون أن  الزمن أضحيت أكثر حبم
يشبل ذلك ضغطاً إضافياً عليّ، كانت تبفيني معاناتي الصرامتة في  
البيت، إدراكي لها أيضاً جعلني أدرك كيفية التعامل معها، لسرت  
ملامنة بمبدأ التنازل عن حق من أجل الحصول علرى آخرر لبرن    

يلتنا الأولى ثم الاهترا  الذي يبطن علاقتي بخ ي رسم خطوطه منذ ل
مازال ينخر فيها إلى الآن ولبن صمتي المبين جعلني أصل إلى ما أنا 
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ن كانت الأسئلة تلارقني دائماً، لماذا حدث كل هرذا  إعليه حالياً و
زلت أذكر كل حرف دار بيننا في تلك الليلة،  امولماذا أنا بالذات؟ 

براً  ذلك الحك الذي يتوكأ على ساقين اثنين سليمتين، لم يبرن ح 
 أعرج أو كسيحاً فماذا حدث؟

عندما فاجأني خ ي بزيارته المفاجئة في البيت بعرد مُضرى   
شهرين دون أن نلتقي، أتت نهال لتخبرني بأن عم عبد العزيز يسأل 

وقتها لم يردر في خلردي أن    بري،عني وهو في الحديقة بصحبة أ
خ ي برفقتهم، كنت أرتدي تنوره منزلية بسيطة وشعري مبعثرر،  

عبد العزيز في مقام والدي ومعتاد على رؤيتي دون حاجرة إلى  عم 
التزويق لمقابلته، ولو أني أستطيع رؤيتهم من بعيد لما ذهبت، لريس  
بسبك مظهري فقط ولبني كنت قد سلمت أيضاً بأنه لا يناسربني  

على استقبال ضريوفه في المعشربة   بري كزوج، كما أن إصرار أ
ة خالقةً حاجزاً يمنعني من رؤيرة  الصغ ة التي تحفها أشجار الجهنمي

ضيوفه إلا حين أقتحم عزلتهم جعلني أتفاجأ بنفسي وجهاً لوجه مع 
خ ي، ارتببت من وقع المفاجأة وأنا لا أحك أن أبدو كصرغ ة  
ساذجة، ولبن سرعان ما تمالبت نفسي وقررت تجاهل وجروده  
وتعمدت أن أغرق عم عبد العزيز في المزاح والضحك، ولبن هذا 

بحجة الذهاب إلى المسجد بري يستمر طويلًا فقد استأذن هو وأ لم
برد وأن كرل    وغادرا المبان، شعرت بالدم يتصاعد إلى رأسي، لا

شي  قد تم طبخه على نار هادئة وأنا لا أحك ذلك، لا أحرك أن  
ا زال الأمر في يردي، ابتسرامته   مقاد دون مشورة ولبن لا بأس أُ

عا له عندي لرذا فقرد تحفرزت    الخجولة وارتباكه الظاهر لم يشف
 أي تلميح حول الأمر. أللانقضاض عليه حالما يبد
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 هل تظنينه أحمق؟ -
كران زوج منرهما    ،أشار بيده إلى أحد فروع الجهنميرة 

لي، أحدهما حط على أحد فرروع   ايتحاوران هناك، أو هبذا بد
الجهنمية فيما ظل الآخر يرفرف حوله في حلقات متتابعة، خالقراً  

متناهية من الألوان حوله وعاكسة الأضوا  بطريقة ساحرة، دوائر لا
 :رددت عليه في عناد

 لا تبون حمقا  وليس أحمق. مَلِ -
يظل يدور حول أنثاه طوال حياتره   (1)لأن ذكر الداردوف -

القص ة خالقاً هذا العالم الساحر حولها حرتى تعتراده ولا   
 تستطيع الاستغنا  عنه.
ولها كانت معزولة عن المبران بحلقرة   البلارة الصغ ة المضيئة ح

خفية، عالم معزول داخل العالم البب ، وكانت تبدو مبتفية وراضية 
 .بالفعل
 أنا مثل الداردوف بل وأكثر. -

عندما نظرت إلى عينيه شعرت بالصدق، أو ربما كنت أرغك 
في تصديقه، لست متأكدة الآن ولبني وجدت دفاعراتي تنرهار   

كانت أمسية لا تتبرر، خ ي كان سراحراً  واحدة تلو الأخرى، 
وعرم عبرد   بري ولطيفاً مثل حلم جميل، لم أنتبه إلى عدم عودة أ

العزيز، وعندما انقضت تلك الأمسية حمدت تواطلاهما الصرامت،  
كان خ ي يمثل الرجل الذي كنت أبحث عنره ببرل تفاصريله    

 الصغ ة.
                                     

الداردوف حشرة تنتشر في السودان تشتهر بظهرها الصلك المغطى ببرل   (1)
 .ألوان الطيف
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ت في الاجتماع كان صباحاً، كنت متوترة قليلًا، للحظة فبر
الذهاب إلى محجوب وسلااله ولبن القليل من الرزانة لن يضر، لا 
توجد احتمالات سيئة هنا، أنا ناجحة في عملي ولردي رصريد   
ضخم في القناة وخارجها، قطعت الوقت في الاستماع إلى ثرثررة  
سوسن عن موجز الإشاعات التي دارت حولي بسبك اسرتدعائي  

ة في استبدالي بوجه أكثر وكان أشدها قوة هو رغبة محجوب القوي
شباباً ليبون الوجه الأول للقناة، رندة الماحي التي التحقت بنا في 
العام الأخ  كانت هي المرشح الأقوى حظاً بحسك مرا تقرول   
سوسن، بالطبع كانت جميلة بقوامها الممشوق وعينيها الواسرعتين  

أنرا  زالت تفتقد البث  لتبون الوجه الأول للقناة، هل  امولبنها 
مستعدة لخوض حرب مع فتاة تصغرني بما يقارب العشرين عامراً؟  

ا زلت جميلة بل ساحرة، الزمن مأخرجت مرآة صغ ة من حقيبتي، 
ا زال رفيقاً بملامحي، حتى الخطوط الصغ ة حول عيني وبجانرك  م

شفتي جعلتني كثمرة مبتملة النض ، أسلحتي مشرعة للقترال لا  
ن الوقت، استأذنت مرن سوسرن   شي  يخيفني على الإطلاق، حا

ها تتضرعان كي أكون أول من أقابله بعد انتها  الاجتماع، اوعين
كلما دنوت من المبتك زادت ثقتي بنفسي، هم مرن يحتراجونني   

 وليس العبس
محي /دفعت الباب بعد أن طرقته، فاجأني وجود محجوب برفقة أ

ت ودودة، الدين، حييتهما وأنا أداري وقع المفاجأة، مصافحتهما كان
جلست في مواجهة محجوب الذي كان يتطلع إلي  بنظررة مبهمرة،   
تنحنح محي الدين ثم نظر إلي  بابتسامة واسعة، شعرت بالتوا  في بطني، 

 .بد أني متوترة حتى ولو أنبرت ذلك بيني وبين نفسي لا
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أنا شاكر لدورك العظيم في نجاح القناة فلولاك ما وصلنا لما  -
 ه الآن.يلإوصلنا 

المقدمات الجميلة يتبعها اغتيال أجمل عادة، بحثت في عينيه عمرا  
سيأتي ولبن وجهه كان كصفحة البحر، نظرت إلى محجوب ولبنه 

 .كان يتشاغل بسلسلة مفاتيح في يده
لولا بيئة العمل المحفزة للنجاح لما حققنا كل هرذا، طراقم    -

 .القناة هو أسرتي الثانية
 صمت برهة ثم تنحنح وقال:

لطبع لا بد من تغي  جلد القناة من أجل التجديد من فترة با -
لأخرى، دائماً نحتاج إلى دما  جديدة تضخ في القناة مرن  

 .أجل تطويرها
بتر كلامه وهو ينظر إلي  في ترقك، لا بأس عليّ المحافظة علرى  
كبريائي، شرع الرجل في الذبح سريعاً، أومأت برأسي في صرمت  

 .موافقة إياه
جوب كي يبمل الحديث، اعتردل الأخر  في   أشار إلى مح

جلسته وظهر مرتبباً قليلًا وكأنه يبحث عن بداية مناسبة، شعرت 
بالدم يتصاعد إلى رأسي، كنت لأحتمل كل هذا لرو لم يبرن   
حاضراً فبيف إن كان مشاركاً، لم أعِ بنفسري وأنرا أقرف في    
وجههما، شعرت بأنفاسي تتلاحق، ربما لو بقيت قلريلًا سرأنهار   

 .اكيةب
لا داعي لبل هذا الإحراج، رندة مناسبة جرداً حسربما    -

ترون، أنا أيضاً قد أنهبت وأفبر في التفرغ لمقالي الأسبوعي 
 وإعطا  المزيد من الوقت لعائلتي.
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محي الدين بالحديث فرفعت يدي دلالة على عدم رغبتي في /هم أ
 .الاستماع له

 ستجد استقالتي على مبتبك في أقرب وقت. -
ت كعاصفة هوجا  مخلفة خلفي أفواههم المشرعة وأعينهم خرج
ن ينتظران أن أتوسل إليهما كي أظل في القناة، لا االأحمق .الجاحظة

بد أن محجوب قد مل من تلك الحرب البراردة بيننرا ورغرك في    
إنهائها، لم يستطع تفويت المشهد الختامي فأصر علرى أن يبرون   

دق إلي ، لا بد أن وجهري  داً، تجاهلت الأعين التي كانت تحوموج
كان يقصي كل من يحاول الاقتراب مني، تناولت حقيبتي من علرى  
المبتك وأنا أتجاهل الفضول الذي يفيض من عيني سوسن، عنردما  
صادفت عم زمراوي وأنا في طريقي للخروج كدت أن أنهار ولبني 

أغلقت باب سيارتي خلفي ثم  .تماسبت وتجاهلت التساؤل في عينيه
لدموعي العنان، عشرة أعوام تتداعي الآن نحو العدم، نظرت أطلقت 

إلى المبنى الذي انتقلنا إليه منذ عامين، منتصباً وجاحرداً كأنره لا   
يعرفني، حركة الاستقبال التي لم تتوقف لمغادرتي المبران، حرارس   
الأمن الذي يشرع ابتسامته للجميع وهو يقرف بجانرك المردخل    

يقلك صحيفته الرياضية في ملرل، لم   الصغ ، رجل الاستقبال الذي
يتغ  شي  لأني رحلت من المبان، طالما ظننت أن للمبان ذاكرة، 
ولبن نحن ذاكرة المبان، ينسانا فاتحاً ذراعيه لقادمين جدد ويورثنا 

 .ذاكرة متقدة بالحبايات
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 )بيره(

 )مأود  رواية طين لازأ(

 جوم ة( ...)الف م الث ن 
ارج، في الخيبدو الفرار من القسم خياراً غبياً، ما الذي ينتظرني 

لا شي  سوى الخوا ، حتى العشا  الملقى على قارعة الطريق لرو لم  
ينفض القط الفحم عن فرائه ويخرج من الجردار لالتهامره تاركراً    

وضعت المبنسة جانبراً   .عصفوري الغافل لقدر آخر لم أعد أشتهيه
طفال الذين تتراوح أعمارهم برين الثامنرة   ودنوت من حلقتهم، الأ

والرابعة عشرة برؤوسهم الحليقة وملابسهم الرثة كانوا يتراقصون غ  
عابئين بالمبان أو بجوف الليل الذي يبتلع الحياة، دنوت وجلست عند 
حافة الحلقة كأني معهم ولست معهم، حصيلة الليلة مرن الطرواف   

ة العرض الأول لسينما الوطنية الليلي كانت جيدة، انتظروهم مع نهاي
ثم جمعوهم في سيارتي الشرطة المبشوفتين مثل أسماك باغتتها شرببة  

أقعى بعضهم  .الصياد وأتوا بهم إلى هنا ليقطعوا بهم ملل الليل الطويل
وهم يتراقصون بمناكبهم الرقيقة مثل بطرلات الأفرلام    معلى ركبه

منتحلًا صفة الحبيك، كانوا الهندية، وبعضهم انتصك واقفاً محلقاً بيديه 
لردوا في  يتقنون الغنا  والرقص كما يتقنون المشي والركض كأنهم وُ

أزقة نيودلهي ورضعوا من ثدي بوليود، وعندما انتهى الرقص صفقوا 
وتعالت صرخات الاستحسان بينهم وهو يهنئرون أنفسرهم علرى    
 إبداعهم الخاص، ثم ساد الحلقة نوع من الهدو  قبل أن ينهض أحرد 
العساكر من رقدته متسائلًا عن راستا، ردد الجميع الاسم باحتفاليرة  
عظيمة، ثم دفعته الأيدي الصغ ة المغبرة ليتوسط الحلقة، لم يتعد الثانية 
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عشرة من عمره، لا أدري لماذا خيل لي أنه كان يعاني من الخجرل،  
وتحت إلحاح البقية بدأ في الغنا ، صوته كان متعثراً كطفل لا يرتقن  

 المشي، ولم يلبث إلا قليلًا ثم انطلق.
 .أمسبت بالريشة وبين عينيها تتراقص ضحبة عابثة

 ألا تمل من رسمي؟ -
 حتى أمل الحياة. -
 وهل ستتوقف عن رسمي وقتها. -
 لا سأتوقف عن الحياة. -

تباد عيناها تضيئان المبان، ترنرو إلي  وهري دوني في القامرة    
 ن لا تبذب عندما تحك.وتفوقني في مقامات العشق، العيو

 سأتلفها. -
 .عادت نفس النظرة المحتشدة بالعبث تتراقص في عينيها

 هي أنت. -
 ليست أنا. -

 .أحك عنادها الطفولي
 هل تغارين منها؟ -
 وأغار حتى مني حين أشغلك عني. -
 .يذوب كقطعة سبر في كوب شاي ساخنبري قل
 وهل أنشغل عنك إلا بك؟ -
 أنا، سأتلفها. نعم تلك اللوحات ليست -
 أتلفيها. -

هززت كتفي باستهانة، طعنت اللون بالريشرة وعالجرت بره    
حاجبيها، طعنت لوناً آخر ثم غرست الريشة على خدها، بدت مثل 
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الهنود الحمر والألوان تغطي ملامحها، طعنات أخرى وتختفي بري محار
 .ن تحت غابة البنفس  الساحراالشفت

 نه.ما هذا الجنون، ما الذي تفعلي -
يتمدد البنفس  متداخلًا مع أزرق الخدين مثل مد يغرق شرط  

 .جزيرة نائية، وضعت الريشة جانباً
 لقد أتلفتها. -
 ولبنك لست اللوحة. -
 دعني أكن لوحتك للساعة القادمة. -
 لم أفهم. -
 أعدني س تي الأولى. -

مددت يدي نحو الريشة، اعترضتني يدها وهي تنظر إلي  ونظرتها 
 .تفيض فتغرق مهرجان الألوان الذي يغطي ملامحهاالعابثة 
 هل الألوان سامة. -
 لا ليست كذلك. -

 عاد البنفس  يغازل أزرق الخدين ثم قالت:
 إذن أنت ممنوع من استخدام الريشة. -

للمهمة الشاقة الجميلة، وضعت الريشة  يا ضحبت من المفاجأة،
 .بدائية جانباً، ثم انهمبت في معالجة اللوحة بأكثر الطرق

 .غرقنا في الضحك ونحن نحاول إزالة الألوان عن وجهينا
 مجنونة أنت. -
 بك. -

ذهبت تلك النظرة العابثة عن عينيها، ما تنطقان به الآن كران  
والصمت يتصدر الحوار، انهمبرت في  بري عميقاً، حقيقياً، خفق قل



91 

تنظيف وجهي هارباً من عينيها، ثم فررت إلى المرسم وأنرا أحراول   
 .يك الألوان والريش المتناثرة، أحاول ترتيك ما لا يمبن ترتيبهترت

تعالت صيحاتهم وهم يطالبون راستا بالمزيد، لم يبن بحاجة إلى 
كل حال، راسرتا لا يشرعر   في إلحاحهم، ولبنه وقف يستمع إليهم 

بإنسانيته إلا هنا، ما أن يغادر القسم حتى يعود مشرداً يلاذي منظرره  
العيون ويضيف لقذارة الطريق قذارة جديدة، هنا يطلبونه ويرغبون فيه 

الغارقة في القرذارة، أو في   مجاري الأمطاروهناك يقصونه، يختبئ في 
القص ة، يسرتحيل   زوايا الشوارع المنسية، ولبن وفي تلك الأوقات

ملباً للمبان، حتى العساكر بشواربهم الضخمة وملامحهم القاسرية  
 يستزيدون من صوته الجميل.

تسلل الصباح على استحيا  من بين فرروع أشرجار النريم،    
العساكر بملامحهم الغليظة وأعينهم المنتفخة من السهر أبعردونا مرن   

ارع خاليراً مرن   زال الشر  امالقسم في ضجر وكأننا جئنا برغبتنا، 
السيارات والمارة، ابتعدت بخطوات سريعة، تلك اللهفة ارنونة لمعرفة 
مص  العصفور البائس، وقفت قبالة اللوحة المرسومة بنور الرذاكرة،  
كانت كاملة الإتقان، ضو  الشمس يتسرلل إلى أطرافهرا كبرف    

وشرك علرى   يزال العصفور  امتداعك خصلات اللوحة المتطايرة، 
وشك على الوثوب، مددت يدي لأزيل القط مرن  يوالقط الط ان 

اللوحة ولبنها تجمدت في الهوا ، ألقيت عليها نظرة أخ ة ثم ابتعدت 
وانحرفت بعدها يميناً نحو شرارع   بري.قاطعاً الطريق نحو السوق العر

 .البلدية ثم تجاوزت صناديق القمامة الأربعة
علرى جانرك    الحافلة التي تتهادى على حافة الإسفلت توقفت

الطريق، أطلقت بوقها مرتين متتابعتين، تعالت صرخات الأطفال من 
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جوفها، خط على جانبها روضة الإيمان العالمية، قطعرت الطريرق ثم   
توقفت على مقربة من الحافلة وأنا أتابع في صمت، ألقيت نظرة على 
أشجار البرازيليا واللبخ التي تسللت فروعها خارج السور، كانرت  

تقف أمام بوابة مغلقة، طغيان الفضول مدني بشجاعة الانتظار  الحافلة
والترقك، كنت أهرب من السلاال العالق فيما بيننا، ترى ما الرذي  

هرا في  ئحدث بعد أن تجرعت خذلاني وابتعدت ململمة أشلا  كبريا
صمت، غيبوبة الاكتفا  أسبرتني ولبن متى تبتفي الأشرجار مرن   

ا مرة أخرى أعمتني عن إدراك أن رحيلها الما ، الثقة الزائدة في عودته
 هذه المرة كان بلا عودة.

أطلق بوق الحافلة لمرتين متتاليتين، السائق الذي يبدو مرتعجلًا  
كان ينظر إلى البوابة المغلقة بوجه مستا ، لم أكن مدركاً مرا الرذي   
أنتظره على وجه الدقة، ولبني وقفت بجوار البوابة أنتظر في قلق مماثل 

الحافلة، فتحت البوابة وانسلت من الداخل طفلة صغ ة ترتدي  لسائق
زياً مشابهاً لزي الأطفال في الحافلة، كانت جميلة كحلم صرغ ، لم  
أملك إلا أن أدقق في ملامحها، تحمل نفس العينين اللرتين تضرجان   
بالحديث وطريقة المشية نفسها بالبتف المائل قليلًا إلى اليمين وكأنها 

ما ثم عدلت عن ذلك، ولبرن كرل الأطفرال      شي همت بالتقاط
يشبهونها بأعينهم الواسعة وضحباتهم المنطلقة وعبثهم البري ، قرد  

ا زالوا في الطريق متبون هذه ابنتها وقد تبون في الحافلة وربما أخرى 
تلرك القطررة    .ابتلعتها الحافلة ثم تهادت مبتعدة عن المبران  .إليها

ني بالارتوا ، ابتعدت عن المبان بخطوات الصغ ة من بحر الحياة أشعرت
بطيئة، ربما حياتها لم تتوقف بعدي، هذا أمر جيد ولبرن هنراك في   
داخلي تمنيت ألا يحدث ذلك، تمنيت أن أكون عائقراً لا تسرتطيع   
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تجاوزه، علامة فارقة في حياتها لا يمبن تجاهلها، أن افعل بها ما فعلتره  
لبن كنت أتمنى ألا تعررف  لا أريدها متشردة مثلي بالطبع و بري،

ا زلت إنساناً متحضراً أتمني مطعماً للسعادة بعيداً عني، رغم تشردي 
 الخ  للآخر ولبنها هي وليس الآخر، كم أشعر بالأسف.
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 الفصل الرابع

 )رونق(

 3102الأربع ت الأوم/أبجمبر/
ا زلت أهرب مرن نفسري،   مالمقهى كان مزدحماً، مر يومان و

تاحني الأسئلة التي لا أملك لها إجابات، كنت عندما أكون وحيدة تج
مجرد حمقا  وساذجة عندما ظننت أني حاذقة ومدركة لما أفعله، لا بد 
أنه قد اكتشف ادعائي من أول وهلة ولبن تهذيبه منعه من إظهرار  
ذلك، حجر الشيشة الثاني ولم تحضر هبة حتى الآن، من المدعي الذي 

دخان؟ أنا مشدودة مثرل نشرابة   قال إن التوتر يذهك مع أنفاس ال
محارب عتيد، وتري يوشك على الانقطاع، ولبن كلما اسرترجعت  
لقائي به أيقنت بصحة ما أعتقد، عندما رأى الرواية علرى المنضردة   
أمامه كانت عيناه عيني عاشق وليس كاتك، وعندما أمسبها برين  
يديه كان يصافحها ويطمئن عليها كحبيك طالت غيبته، لا برد أن  

باتك علاقة قوية برواياته ولبن هذا كان شيئاً مختلفاً، أنا متيقنة من لل
أنني فتحت نافذة تطل على ذكرياته، ربما عندما كتك تلك الروايرة  
أزاح عبئاً يثقل ضم ه، ظن أن البوح للورق س يحه، فأتيرت أنرا   
وطرقت على بابها بقوة، لست متيقنة من شي  ولست مدركة إلى ما 

 هذا.كل بري سيفضي 
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ة في يرد أتت هبة بضجيجها المعتاد وهي تتحدث عن أشيا  عد
وقت واحد، اختطفت مبسم الشيشة من يردي دون أن تسرتأذن   
وجذبت عدة أنفاس عميقة متسارعة جعلت الشيشة تبركرر برلا   
انقطاع، ناولتني المبسم وهي تسعل، تناولت كوب المرا ، تجرعرت   

 .من أثر السعالبعين دامعة إلي  جرعتين صغ تين، ثم نظرت 
 ماذا فعلت بالبطاقة التي أعطيتك إياها. -

 .نبرتها كانت تشي بالجدية
لا شي  مهم، كنت أرغك في مقابلرة شرخص عرن     -

 طريقها.
 هل يبدو هذا الشخص مثل خ ي عبد العزيز. -

جا  دوري أنا للسعال مختنقة بالدخان في رئتي ومداريرة وقرع   
 .المفاجأة
 يبدو من النوع الذي قد يروقك.ماذا تريدين منه؟ لا  -
 ليس الأمر كما تعتقدين ولبن كيف أدركت الأمر. -
 جا  إلى مقر الصحيفة باحثاً عنك. -
 وماذا حدث؟ -
بد أن اللهفة التي نطقت بها العبارة كانت واضحة ولبن ربما  لا

 .لتها هبة للفضول فلم تنتبهأوّ
على  أصررت على أني هبة الطيك الصحفية وهو كان يصر -

أن من قابلته هبة أخرى تعمل في ذات الصحيفة، ثم أبررز  
لصرورة في  االبطاقة التي أعطيتك إياها وعندها اكتملرت  

 .خيالي
 وماذا حدث بعد ذلك؟ -
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لا شي  عندما رأى إصراري على كلامي رضخ ولبنه ألقى  -
 عبارة قد تهمك.

 .اللعينة صمتت الآن وهي تتفحصني بنظراتها
 ا تصمتين الآن؟لماذ ؟ماذا قال -
أحاول أن أقولها كما قالها تماماً، نهض مودعاً إياي ومعتذراً  -

عن إزعاجي ثم ابتعد وعاد مرة أخرى يبدو عليه الترردد ثم  
 ألقى عبارته.

 :نظرت بعيداً وكأنها تبحث عن كلمات مناسبة ثم أكملت
نعم، قال إن كان من الممبن أن تصادفي هبة الأخررى   -

أبواب الأسئلة تشرع للإجابرة عليهرا لا   فأخبريها أن 
ثم انصررف   ،لتركها نهباً لاحتمالات الإجابات الخاطئة

 مودعاً.
رددت العبارة في سري، لم تبن هناك شفرة لأبحث عنها، مرن  
الجيد أني أثرت فضوله كما أثار فضولي، لا أدري كيف سرنجتمع  

طالما هنالرك  ثانية وما هي الطريقة الأكثر صواباً للتعامل معه، ولبن 
تقطن بين تلافيفه  ياًيجمعنا، ماض ياًبد أن هناك ماض أبواب مشرعة فلا

زينك وكث  من الحديث الذي سيجمع بيننا، سأقرؤك رواية أخرى لم 
خ ي ولن أدعك تتخفى خلف غلاف كتاب لامع، ومنك  يا تبتك

سأعرف حباية أمي التي لم تروَ لي إلا بألسنة تمقتها وربمرا تشروه   
 من يعلم؟ .تهاحقيق

 ما الذي تريدينه من رجل مثل خر ي؟ لمراذا هرو في     -
دائرة اهتمامك؟ هل أصبحت فجأة مهتمرة بالروايرات   

 والبتاب؟ 
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 ؟أحياناً أسأل نفسي هل أبحث عن حقيقة أمي أم أبحث عن ذاتي
لا أدري لماذا تغلغل خ ي عميقاً في داخلي، هذه الأبوة التي تنربض  

ثم تلك النظرة العميقة التي نفذت إلى أعماقي لم  ه وكأني ابنته،يمن عين
تبن نظرة أب ولبن نظرة رجل، داعبت بركة الأنوثة الراكردة ثم  
استحالت صنارة تصطاد أسماك القلك وتتركها معلقة على أشررعة  

 التناقض في انتظار الريح لتجيك عن أسئلتها المشرعة.
فة، لم أبرالِ  تناولت حقيبتي التي تستلقي بجواري ثم انتصبت واق

 .بنظرة الح ة التي رمقتني بها هبة

 لست رفيقة جيدة للسهر اليوم سأغادر. -
 انتظري كي أفهم فقط. -

هززت رأسي رافضة، أشرعلت سريجارة ثم أدرت سريارتي    
الشوارع بإضا تها المتقطعة وبقعها المظلمة تعبس حقيقرة   .الصغ ة

الأشباح التي تصنع  الحياة بشبل عبثي ولبن واقعي حتى الثمالة، تلك
مطبات الطريق وتساعد في طفح اراري برائحتها العطنرة، يجعلرون   
القيادة أكثر صعوبة، كأنهم وجدوا ليث وا سخطك، والآخرون الذين 
لا يخطر في بالهم أن يهدئوا من سرعتهم إلا حين يتخطوك، أولئرك  
الذين يحيونك في جنبات الطريق وأنت لا تعرفهم، ثم هرذه البقرع   
المظلمة التي لو دلقت أنوار البون فيها لامتصتها كثقك أسود هائرل  

البيرت   .محتجزة الإجابات خلف ظلالها القاتمة، أوقفت سيارتي جانباً
محتشد بشلة الأنس التي تستنشق الدخان وتقتات الضحك، لم أحييهم 
ولم يبالوا، هربت إلى غرفتي كملاذ أخ ، رفعت الوسادة وأخرجت 

تها، قلبت صفحاتها عشوائياً ثم وجدت نظري يتعلرق  الرواية من تح
 .بصفحة بين ثناياها
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عندما غادرت إيلات، لم تلتفت خلفها، أدركت أن مراكبرها  "
المشرعة للعودة أحرقها جند الخيانة ولم يخلفوا سوى رماداً مختلطاً بما  
البحر، لذلك غادرت لا تلوي على شي ، مر شهران وستة أيام وثماني 

ا زلت أبحث عنها بين الطرقات، أمراكن اجتماعنرا،   مأنا ساعات و
شارع النيل، تحت لبخ الجامعة، مطعم كوستا، كل الأماكن تنبرت 
لرسم خطواتنا عليها كأننا لم نتشارك معها أنفاسنا وأحلامنا، إيلات 

منها بحثاً عن الظل فآثرت بري التي احتجبت شمسها الآن أرهقها هرو
لا رجعة فيه، عندما وقفرت منتصربة    البسوف ولبنه كان كسوفاً

أمامي، مشدودة وعيناها كبلارتي زجاج آثرت حسن الظن ومزجتره  
بدلال النسا  طالما أن دموعها لم تهطل في فضا  حديثنا ولبني كنت 
واهماً، بحماقاتي المتبررة جففت نبع الدموع في قاع عينيها، كان قلبها 

ك يوماً أو يرومين  هو الذي يببي ولبني كنت غراً ساذجاً، ستغض
القليل فوتعود، كث اً ما أكدت لي أنها تقتات أنفاسي لتحيا، لا بأس 

من الغضك يزيد من دفق الحياة في أوردة علاقتنا التي مالت للدعرة  
والملل، لم أنتظر هذا الانفجار العظيم، إيلات تلاشت من العالم كأنها 

 .لم تبن جوهره قبل أيام قليلة
 نصف إنسان أحمل عاهة فقردانها برين   آلمني أن أكتشف أنني

آلمني أن أدرك قيمتها عندما فقدتها، آلمني أن يتلاشى السلام  بري،جن
الذي بثته في مسام الروح طوال العامين الأخ ين ثم انتزعته انترزاع  
المسمار من لحم الخشك، تركت جرحاً غائراً يفور دماً وقيحاً، يهتف 

شفا ، كث اً ما هددتني في أوقات باسمها صباح مسا  ليبون بلسماً و
غضبها أنها ستذهك ولن تعود ولبنها كانت تغضك وتعود حرتى لم  

طرقات سواكن  .أعد أبالي بتهديدها، ثم فعلتها حين سلمت بعجزها
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ببيوتها الهادئة وحباياتها الموصدة خلف الأبواب لم تبح بأسرار إيلات 
ها أنهرا مرن   ئوقات صفاوتركتني نهباً للح ة، كانت تردد دائماً في أ

جنيات سواكن، لو ضاقت بها هذه الأرض فستفر إلى القلزم لتسبن 
بين مرجانه فتهدأ روحها، ها أنا ذا أقف كارنون الآن عنرد ضرفة   

لا  مَإيرلات لِر   يا الأحمر أهتف باسمها لعلها تجيك، أنا حطام إنسان
حياتي كما اعتدت دائماً، سأكون مرجاناً بألف لرون   لترمميتعودين 

 ."حزنك وخوفك ولبن أرجوك عودي الآن وليس غداً كي تخبئي في 

 (081رواية  يلام   )
أغلقت البتاب ووضعته جانباً ما قرأته الآن أكثر صردقاً مرن   

مهما أجاد، هذا رجل كبده تحترق من الوجد، ينفث ناراً  خيال راوٍ
في الورق وليس حروفاً وكلمات منمقة يجيد نظمها كالعقد، خ ي 
كان يتحدث عن معاناته الشخصية، يبث شبواه إلى العرالم مختبئراً   
خلف قناع الروائي، وإيلات التي فرت من بين صرفحات البتراب   

 .قلها وأي سمرا  تظلرها  فلت من الشرك، ترى أي أرض تأكطائر 
ه، تررى أي  ليالتنازل عن حك دافق يقتضي جرحاً يوازيه أو يزيد ع

 الجروح أصابك بها خ ي ففررت منه تاركاً إياه نهباً للحسرة والندم.

 )أ يم ال وا (

لم أكن أعلم أنك من سأقابله، عندما أتيت في المرة الأولى كانت  -
على أن السجن محتشد  مجاملة لصديقي الرائد باشري الذي يصر

 .حبىبقصص تستحق أن تُ
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 يضيق السرجن كحلقرة    ،لا فرق طالما أن لديك ما تدفعه
 الخاتم بدون نقود، لقد تأخرت كث اً كان ينبغي أن ترأتي قبرل   

 .ذلك
لو علمت أنه أنت لربما جنبتك مشقة هذا الحرج، لسرت   -

 .ملاذيا بأي حال من الأحوال
 ترى ماذا كنرت سرأفعل الآن   حمداً لله أنك لم تبن تعلم وإلا

 .وجه الضفدع يا دونك
أنت لا تصدقني لذلك تتشبث بالصمت، لا برأس جئرت    -

اليوم كي أوضح اللبس الذي حدث، أنا لا أقرأ الملفات التي 
يجلبها لي باشري بين الفينة والأخرى كي أسرتعين بهرا في   
البتابة، لم يستطع أن يستوعك أن الرواية عمل أكثر تعقيداً 

ن ذلك، عندما أتيت هنا ظننتها مقابلة لن تزيد عن الساعة م
ثم أعتذر لباشري بأن قصتك لا تصلح كعمرل روائري،   

كل  فيبالطبع لم أكن أحتاج لقرا ة الملف أو هبذا ظننت، 
أنا أعتذر مرة أخرى، وأعتذر عن فظاظتي في التعامرل  حال 

جأة فلم معك عندما التقينا في المرة الأولى، ربما أخذتني المفا
 .أتعامل بالشبل اللائق

 .تخطئلا بأس لا بأس كنت مجروحاً فقط ولبنك لم  -
بد أن  بعد أن عرفتك كان ينبغي أن أكون أكثر كياسة، لا -

سلاالك عن أسرتي وحياتي كان بدافع الصداقة الحقة النقيرة  
 وليس بدافع آخر.

عن أي صداقة تتحدث؟ أنا لم  ؟وجه الضفدع يا ما الذي تردده
 .دعك من الصداقة ،أكن أضعك في مبانة الإنسان
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هذه خصوصية لا  ،لم يبن ينبغي عليّ سلاالك عن أسرتك -
يحق لي حشر أنفي فيها، أنا مجرد مذنك وأنت كاتك، الدنيا 
لم تعد تضعنا في مقام واحد ينبغي عليّ احتررام مقامرك   

 .وتقديره
لو لم تصطحك معرك ظرفراً   سأقول كل ما يرضيك ولبن 

 .منتفخاً قد أحطم عنقك بنهاية هذه الجلسة المملة
صاغية ولبن  اًذانآإذا وددت أن تحبي عن حياتك فستجد  -

ليس هذا هو المقصد، أردت أن تعرف أنني هنا لإيضراح  
 الالتباس الذي حصل فقط.

تريد أن تفلت مني بعد أن فقدت وئام لا مفر مرن الحرديث   
 .وجه الضفدع يا هوالاستزادة من

صديقي، دعرك مرن هرذا     يا سابق معرفتنا يقيل عثراتنا -
التهذيك الجم واجلس كي نتسامر كما ينبغري لصرديقين   

 طالت شقة البعاد بينهما وجمعتهما صدفة جميلة.
وجه الضفدع، هذه أول خطوة نحو جيبرك   يا أخ اً، ابتسمت

 .المنتفخ بالأموال
صدقني لم أتخيل أن  .الط الناسكنت منطوياً في الجامعة لا تخ -

تصبح روائياً في يوم من الأيام، بل كاتك روايات عرالمي،  
 حقاً لم أقدرك قدرك في وقتها.

 أليست روايات تافهة كما قلت في لقائنا الأول؟ -
 هههه تلك كانت سخرية جريح، شعرت بالمهانرة وقترها   -

ولا لا ضغائن  ،صديقي، دعنا من العتاب، نحن الآن معاً يا
أحقاد أليس كذلك، ولبن قل لي، في الجامعة كانت هناك 
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رى إلا برفقترك،  فتاة سمرا  لا أذكر اسمها الآن كانت لا تُ
هههه، كانت جميلة بلا شك، غ  أنها امتلبت من الفراسة 
ما لا نملبه فاكتشفت عمقك الذي غاب عنا، لا بد أنرك  
 ، تذكرها، لقد كانت ساحرة، أنت محظوظ في صنف النسا

محظوظ جداً، تلك الفاتنة في الجامعة ثم تلك المذيعة، أنرت  
 محظوظ فعلًا، هههه، ما هو اسمها لم تقل لي.

 زينك. -
 .يبدو أنني قد أكثرت من الثرثرة، إجابة مقتضبة لا تبشر بخ 

أتمنى أني لم أضايقك، كنت أريد أن ابسط الحديث بيننا لا  -
 أكثر.

ا زلت لا أفهرم  ملل أم حسرة، ما معنى هذه التنهيدة هل هي م
تلك التعقيدات التي يسميها البشر مشاعر وأحاسيس، المشاعر عندي 
حك وكره، فرح وغضك، أربعة لا لبس بينها ولا تداخل، عنردما  
أكرهك فأنا غاضك منك وعندما أغضك منك فأنا أكرهك، هرل  
 ؛يوجد التباس هنا؟ لا التباس بالطبع ولبن هذا الترداخل العجيرك  

تعاطف، ود، احتقار، كرامة، أمثال هذا الخ ي يظنون أنهرم   حزن،
يلونون البون ببلماتهم ولبنهم في الحقيقة يحولونه طلاسم تستحيل 

 .تضح الرؤيةتسألتزم الصمت حتى  ،لا بأس ،قرا تها، لا بأس
لم أرسل لك المال مع باشري كي أدفعك إلى الحديث دفعاً،  -

في السجن صعبة بدون مال،  أنا أرسلته لأنك تحتاجه، الحياة
 هبذا أخبرني باشري.

لو لم أتحدث لن يبون هناك مال، لماذا ستأتي إلى زيارتي لو أنني 
أطبقت شفتي، على كل أنت خ  من أولئك الصحفيين الفضروليين  
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المفلسين على الدوام، يعتصرونني اعتصاراً بحثاً عن الإثارة التي تزيرد  
 .كلمة شبر واحدة دعك من المال ني بلانمبيعات صحفهم، ثم يودعو

دعنا نتحدث كصديقين سيبون هذا أسهل، أليس كذلك،  -
ن يسألون عن سبك قتلي لأمي، جمريعهم  وهلالا  الصحفي

يسألون ذات الأسئلة ويبحثون عن الأجوبة نفسرها، أنرا   
مريض في نظرهم قبل أن أتحدث، أنت لن تتعجل في الحبم 

 ؟عليّ بالطبع أليس كذلك
لا بالطبع، لست هنا بغرض إصدار أحبام عليك سابقة أو  -

، كلانا قاتل بشربل أو  متشابهانلاحقة، أنا هنا الآن لأننا 
 آخر.ب
قاتل؟ أنت لا تستطيع أن تقتل ذبابة، لا بد أنك لا تعني ما  -

 تقول.
صدقني أنا قاتل، وأنا مقتنع تمامراً أن هرذا    ،صديقي يا لا -

 اقترفته يداي. الضم  الزاعق هو جزا  لما
لي  دعنا من الضم  وهذه الفلسفات التي لا معنى لها واحكِ -

 ما حدث بالتفصيل.
ربما أحبي لاحقاً، لست مستعداً للبلام الآن كما لم أكن  -

مستعداً من قبل، دعني الآن، لو أنك لا ترغك في الحرديث  
الآن فسآتي في وقت آخر ولو كنت لا ترغك في الحرديث  

أزعجك ولبن أظن أن حديثنا لن يفهمه ويحسه إطلاقاً فلن 
 غ نا.

حسناً تريد أن تعرف كيف ولماذا قتلت أمي مثلهم جميعراً،   -
قتلتها لأنها لا تستحق الحياة، وجودها كان منغصاً لحيراتي،  
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مصدر إزعاج وأرق لا ينتهي، كان هناك خياران، هري أو  
تنفذ أختي ولبن موت أختي لم يبن مفيداً فستجد ثقباً آخر 

 منه كي تنغص عليّ الحياة.
 كل هذا؟ لِمَو -

يبدو البلام صعباً، ما سأقوله الآن لم أقله لأولئك الصرحفيين  
 .ولبن وجه الضفدع ليس مثلهم بالتأكيد

 أمي تذكرني بس ة أختي كلما أتتني. -
 أختك؟ -

 .هل عليّ الخوض في هذا الحديث الشائك حقاً
وفي، هل تنتظر أن تصبح نعم أختي التي تربت في حوش الص -

 راهبة، هي مثلها مثل غ ها في ذاك الماخور.
 لا بأس. ،حسناً لقد فهمت -
أنا لا يهمني أمر أختي أو أمرها هي، حاولت إقصا هما مرن   -

حياتي مببراً ولبنها كانت تصر على البقا ، لم تبن تهرتم  
لس ة أختي فالشرف هو آخر ما يهمها، ما كان يغضربها  

تمردها عليها، غلة المال التي قلت عندما أمسربت  حقاً هو 
أختي يدها عنها، ذلك وسط لن تفهمه ما لم تعرش فيره،   

 ز مثل قي  السبارى.وسط مقزّ
هل ما تقوله الآن حقيقي ويحدث في حياتنا الرتي نعيشرها    -

 هذه.
ما يهم في الأمر أنها أرادتني سلاحاً كي تلجم به تمردهرا،   -

تفرغ سمها أمام وئام، دهشة وئام مما كانت تأتي إلى البيت و
قتلني في اليوم آلاف المررات حرجراً   ت تتحبيه أمي كان
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وخجلًا، حاولت إسباتها بالمال ولبنها مثل جهنم لا تشبع 
حتى بدأت وئام في التذمر من طلباتها التي لا تنتهي، والنتيجة 
 أنني هنا الآن لأني لم أستطع الإفلات من براثنها إلا بقتلها.

عرت بالنار تستعر في صدري، إطراقه وصمته كانا مح يرن،  ش
لست بارعاً في البلام أو كسك تعاطف الآخرين وربما كان كلامي 

 .مفبباً وغ  مرتك ولبنه حقيقي
في أنت تخلصت من لعنتك بقتلها ولبني حملرت لعرنتي    -

سرأعود إليرك    صدري وكبرت بها، سأذهك الآن ولبني
 وسنتحدث كث اً.

فأنا أدفع الثمن  ،خ ي يا نتي لا يمبن التخلص منهامثل لع -
 الآن وسأظل أدفعه بقية عمري.

 ؟لو عاد الزمن للخلف هل ستفعل ما فعلته -
 تقصد أن أقتلها؟ -
 نعم. -
سلاالك مربك، ما يحدث الآن مقيت جداً ولبن وجودهرا   -

 كان أكثر مقتاً.

 )ووثر(

، مررت علرى  المرآة لا تبذب، يباد زجاجها يتفطر من فتنتي
الخطوط الدقيقة التي لا تباد تُرى بأطراف أناملي، لم أنجح لأني جميلة 
ولبن لثقافتي وقوة شخصيتي، نعم أنا لم أعانِ كي أصرل بعبرس   
البث ين من حولي ولبني نلت ما أستحق من نجاح بجهدي ومثابرتي 
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وثقافتي، وسأقاتل للمحافظة عليه. لم تبن حياتي سهلة على الردوام،  
دما كان الجميع ينتظر أن أنزل من القمة كنت أتطلرع إلى قمرة   عن

أعلى، قاتلت لأكون صحفية مميزة، وثابرت كي أظل مقدمة برنام  
مختلفة، حتى في حياتي مع خ ي، رغم أنها لم تبن سهلة على الدوام 
وقدمت كث اً من التنازلات، وتحملت تقلباته البث ة وبروده القاترل  

فهمه أحياناً وتشبثه الغريك بأمه فقد حافظت على وغموضه الذي لا أ
صورة الزواج الناجح والمثالي بين الروائي والصحفية، لم أترك ثغررة  
للفضول، كنا الثنائي المثالي في أعين الجميع رغم أن ذلرك لم يبرن   
صحيحاً على الدوام، وماذا جنيت في الآخرر؟ تم الاسرتغنا  عرني    

لك السنين سرينهار ويتحرول إلى   ببساطة، هل كل ما بنيته طوال ت
ركام؟ لماذا تبدو التجاعيد الآن أكثر عمقاً في وجهي، هل خسررت  

ترى، لست عجوزاً ولبن ربما كانت رندة أكثرر   يا معركتي بسببها
 شباباً، وأكثر إغراً  وأكثر عطاً .

بد أنره   كان محجوب مدركاً كل ما سيحدث وصمت، بل لا
فهو لا يقضي أمراً بدون مشورته،  هو من أشار إلى محي الدين بذلك

لم أتوقع أن يبون خبيثاً أيضاً، لم يسرعد   طالما ظننته دكتاتوراً ولبني
يوماً بوجودي في القناة، لأنه لم يستطع أن يفرض طغيانه عليّ، الأمر 

ه معركة رجل هزمته امرأة، معركة يجوز فيها استخدام يلإكان بالنسبة 
زام، ولبنه كسك جولة والمعركة جميع الأسلحة، والضرب تحت الح

 ما زالت مستمرة.
للسخرية، ماذا يريرد مرني    يا قطع رنين الجوال حبل أفباري،

هل يرغك في المزيد من المتعرة،  فببل الذي حدث  الآن، لم يبتفِ
لست ملزمة بالرد عليه، ألقيت الهاتف مرن يردي، وخرجرت إلى    
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الصالة، كنت أشعر بالاختناق، خ ي تأخر على غ  المعتاد، قلبرت  
ا زالت تعمل ولم تتوقف، مقنوات التلفزيون وتوقفت عند قناة المقرن، 

ارة بد أن عم حجازي يقف خلف البام ا وهو يبحث عن سيج لا
منسية في جيوبه، دائماً هو في حالة بحث عن سيجارة، وسوسن لديها 
الآن ذخ ة من الثرثرة تبفيها لعام كامل، يبفي أن ترأتي سر تي   
لتمتلئ بالإثارة والرغبة في البلام، أما محجوب فهو منتصك عند باب 
الاستديو يقوم بوظيفة المخرج والمقدم في آن، لا أحرد يترنفس في   

دون إذنه، الآن بسط سطوته كما يتمنى لها أن تبون، كم المبان من 
 .كنت غبية، هذه كانت معركة خاسرة منذ قررت أن خوضها

 مسا  الخ . -
ركزت عيني على وجهه فهرب بعينيه نحو السجاد الناعم الداكن 

 .اللون
ألم أقل لك مائة مرة دعك من عادة النوم عند أمك كلمرا   -

لا تفعل كما يفعل الآخرون وتبتفري   ذالك ذلك، لما عنّ
بزيارتها من حين لآخر أو حتى الدعا  لها مرن أي مبران   

 أي حال.في فالدعا  سيصلها 
 ماذا أفعل مع هذا الرجل.بري يا ر -

تركته واقفاً في مبانه محرجاً تلفه الح ة ما بين دخوله أو وقوفه 
 .غرفة النوم في مبانه بملابسه الرثة المتربة ونزيف قدمه وذهبت إلى

 انتبه لا تلوث السجاد بالدم. -
تح ني العلاقة الغريبة التي تربطه بأمه، لا يأتي على ذكرهرا إلا  
نادراً ولبن لا ينقطع عن زيارتها بين الفينة والأخرى، بل وأحياناً يأتي 
مترباً ومضطرباً كحالته الآن، لقد مللت، تعبت من كرل هرذا، لا   
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ث في هذا الأمر، نعم إن فقد الأم ملالم ولا يبون عنيداً إلا حين نتحد
شك ولبنه ليس الأول ولن يبون الأخ  بالتأكيد، الحياة تستمر، مر 

أربعين عاماً على وفاتها، هذا نوع غريك من الارتباط، ليس أكثر من 
لي قدرة على استيعابه، لم أتعلق بأحد إلى هذه الدرجة في حياتي، حتى 

ست بالجمال الذي يجعله لا يستطيع تجاوزها، ذكرياته المتناثرة عنها لي
 .لا أفهم وبقدر ما سعيت لم أستطع

 لقد اغتسلت. -
تطلعت إليه دون أن أرد، اسرتلقى بجرواري، تنهرد دون أن    

 .يتحدث
 ألن ينتهي كل هذا. -

 رد متجاهلًا سلاالي قائلًا:
كنت في جلسة غريبة مع رجل غريك، كران دفعرتي في    -

 صوفي.  الجامعة يدعى سليم ال
 هل هو صديقك؟ لم أسمعك تذكره من قبل. -
كنا زملا  فقط، جمعني به باشري، بعد مقابلتره شرعرت    -

 بحاجتي للذهاب إلى أمي.
 .صمت قليلًا وكأنه متردد في أن يبمل

 لقد قتل أمه. -
 .أضا  الجوال دلالة على قدوم رسالة

 .اةلقد فهمت الأمر بشبل خاطئ، أنا في انتظارك غداً في القن"
 ".محجوب

 ها من الذي قتله؟ -
 لا بأس يبدو أنك مشغولة قليلًا. ،قلت لك لقد قتل أمه -



000 

أخذت الجوال وخرجت من الغرفة، لا أسرتطيع الانتظرار إلى   
 :الغد، اتصلت به على الفور

 لم أفهمك. -
 وعليبم السلام مسا  الخ . -

 :استدركت
 ما الذي تعنيه؟ ،السلام عليبم مسا  الخ  -

 .عبرت ضحبته إلى أذني منطلقة
فهمت حديث محي الدين أمس بشبل خراطئ، لم يبرن    -

 يتحدث عنك كان يتحدث عني أنا.
 ماذا؟ -
أنا من سأترك القناة، تعالي غداً صرباحاً وسأشررح لرك     -

 بالتفصيل، تصبحين على خ .
 ما الذي... -

، حسناً سأحاول ترتيك أفباري قلريلاً  .المحادثةنهى لم يمهلني وأ
محجوب سيترك القناة حسك قوله، ما علاقتي أنرا برالأمر حرتى    

محي الدين ليخبرني بقراره أو قرار محجوب؟ هذا الحديث  /يستدعيني أ
حمل على وجه واحد، وجودي في منتصفه يعني أني سأكون بديلرة  يُ

لها من ليلة طويلة حتى الغد، نهضرت مرن    يا محجوب، رأسي يدور
 .وممباني وعدت إلى غرفة الن

 محجوب سيترك القناة. -
 محجوب من. -

 ة:تعجبمرددت عليه 
 محجوب مدير القناة. -
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 :ثم استدركت قائلة
 قلت لي من قتل من؟ -

 صمت قليلًا ثم قال:
 .تصبحين على خ  ،الأمر يلا عليك انس -

 :هززت كتفي في تعجك ثم رددت عليه
 تصبح على خ . -

 )بيره(
 )مأود  رواية طين لازأ(

 الث لث( )الف م
الإنسان كائن ثرثار، لا يملك أن يصمت للأبد، قرد يحتشرد   
البلام في حلقه مما يتسبك في خنقه فيموت، والموت هنا له أعرراض  

، ين سراهم ينمميزة وغريبة غ  التي نعرفها، هلالا  الموتى تجدهم هادئ
يقابلونك في الطريق فيتجاهلونك، أو يع ونك اهتماماً أسروأ مرن   

يزون بتلك النظرة العميقة الحزينة والملامح البئيبة، قرد  التجاهل، يتم
يث ون غضبك ثم استيا ك ثم شفقتك، هلالا  هم الموتى الأحيا  كما 
أصنفهم، يعيش أحدهم بين الناس ويذهك إلى العمل ويقوم بواجباته 
الاجتماعية اتجاه الآخر ولبنه فقد الإحساس بطعم الحياة، فهو يعيش 

د، مثل هذا قتلته الخيبات، خيبة الوطن أو خيبة في انتظار موت الجس
الحبيبة، الخذلان هو من يسبك هذا الموت ويتميز هلالا  الموتى الأحيا  
بالشفافية وشدة التفاؤل والنظرة المشرقة للغد لذا فعنردما تصريبهم   

 ضربات القدر تقصم ظهورهم فلا تعود للانتصاب مرة أخرى.
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أنه قوي ولم يتأثر، وأن  هناك نوع آخر تجده يصر على توضيح
الضربة التي لم تقصم ظهره قوته، فتجده يصر على أنه بخ  ويردد تلك 
العبارة أمامك بمناسبة أو بدونها، يضحك بقهقهات عاليرة ويررقص   
بانفعال زائد ويتناول الطعام في شراهة، فإن خذله حبيرك يسرعى   
ن للبحث عن حبيك جديد ويدخل في علاقات سريعة وفاشلة في زم

ن خذلته القضية يشرع في البحث عن إيمان جديد إو ،متقارب وقص 
فإن كان يسارياً تجده انتقرل إلى المعسربر    .ويجهد في تبرير اعتقاده

اليميني ببل تطرفه والعبس صحيح، وأولئك عادة مرا ينتبسرون   
ويدخلون في النفق المظلم الذي دخله رصفاؤهم من النروع الأول أو  

ختلف أعراضهم ولبن النتيجرة واحردة تمروت    يمنعهم الببريا  فت
أرواحهم ويعيشون الحياة لا يتذوقونها وفي أوقات خلواتهم تسقط تلك 
الأقنعة فيغرقون في سوداوية عميقة ثم يعودون لارتدائها بابتسراماتها  
المصطنعة ليواجهوا بها الناس. أولئك من يظنون أنهم أقوى من القردر  

 .قصر مطال الزمن أ ،زيمة ماحقةفيدخلون في حرب خاسرة تنتهي به
ألقى ما في يده وهرول اتجاهي وهو يمسح يديه بالفوطرة الرتي   
يرتديها طوال اليوم، دنا مني بجسده الممتلئ وهو يهتز كقربة منتفخة، 
تناول يدي وقادني للداخل، أجلسني على كرسي بجوار القدور الرتي  

 .تغلي في النار
 ما الذي حل بك، ماذا حدث؟ -

 .أسئلته تنهمر كأم رؤوم قلقة على صغ ها كانت
 .لا شي  مجرد ليلة في القسم -

نفض يديه وهو يبتعد عني، ثم عاد وهو يحمل صرحن حسرا    
 .استيا  ظاهربات الدخان منه وضعه أمامي قائلًا هبّتتصاعد 
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لك وتلرك   أستاذ أن هذه الحياة لا تشبهك، ما يا أخبرتك -
 .ينفعكالحياة، هيا اشربه ساخناً كي 

رشفت منه رشفات سريعة، نزل على بطني الخاوية كرالحميم  
فانثنيت دون أن أنتبه، ابتعد عني ثم عاد يحمل صحناً آخرر وضرعه   
أمامي وهو يعزم عليّ ويلاكد بالرغم من أنني التهمت نصف الصحن 
في أقل من دقيقة، لمحته وهو ينادي أحد العمال في المطعم، فرتح درج  

لتهم الطعام بنرهم  أورقات وهو يش  إلي ، كنت النقود وناوله عدة 
كامل، أسندت ظهري إلى المقعد وأنا أشعر برالامتلا ، لم يمهلرني،   
ناولني قطعة من الصابون تفوح رائحتها الطيبة في المبان، أشار بيرده  

 :قائلا بلهجة صارمة
 .ستجد الحمام في الخلف -

الدوام، ليلرة  اعتاد أن يراني رث الثياب ولبني كنت نظيفاً على 
الأمس كانت قاسية، أوراق الشجر الجافة التي تعلقرت بشرعري،   

الأيمن الذي غطاه التراب، وبقع الزيت التي رسمت دوائرهرا  بري جان
على قميصي المهترئ القديم، ولجت إلى زقاق ضيق يقع خلف المطبخ 

الموارب، كان الحمام في آخرره،  بري مباشرة قادني إليه الباب الخش
قاً ولبن يعبق بالنظافة، عندما أغرقني الدش بمائره البرارد   رطباً وضي

شعرت بالترف والراحة، تمنيت لو أستطيع أن أغسل أدران روحري  
 .أيضاً، طرق الباب طرقة خافتة

 من هناك. -
 ستجدها بالخارج. -

سرعة ثم فتحرت  بلم يبن صوت عم صالح، غسلت وجهي 
البراب،   الباب في حذر، وجدت ملابس جديدة موضوعة بجانك
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امتلأت عيني بالدموع، هذه الدنيا عجيبة، بعضهم وجرد قراتلًا   
لجمالها بعضهم وجد كي يزرعه، اجتاحني إحسراس بالعرفران   
ه ئأغرقني، عندما يتمرد الإنسان على ارتمع معانداً بفرضية استغنا

عنه ولبن تثبت له الحياة خطل رأيه وعبثيته، قرأت مرة أن أحدهم 
أن قطع جسراً للمشاة ثم وجدوه قد وضع رسالة وُجد منتحراً بعد 

في أول الجسر كتك فيها، لو ابتسم لي أحد قبل أن أقطرع هرذا   
 .نتحرأالجسر فلن 

ما فعله عم صالح كان ابتسامة بسعة الجسر والبحر، ذلك صنف 
ثالث لم أتحدث عنه، يقع ضحية الخسائر النبيلة مثل موت الحبيبرة أو  

  الذين يعتقد أن الحياة لن تمضي بردونهم،  الولد، أو غ ه من الأعزا
فإما كَفَر بالحياة والحك وواجه الأمر بعين السخط وعردم الرضرا   
ففقدت رونقها وصار جميلها قبيحاً وعدلها ظلمراً وطيبرها خبيثراً    
وأضحت واجباً ثقيلًا يقضيه بين التبرم والسخط فهو ميت حي لحين 

الحزن النبيرل والفقرد   رحيل الجسد، وإلا فهو يجتهد لتحويل ذلك 
الجليل إلى طاقة عطا  لا تفنى، يبحث عن السعادة في عيون الآخرين 
وهو يجتهد في صنعها لهم، لمسة العزا  الحانية التي تربت علرى قلبره   
المبلوم تدفعه للمزيد من العطا  فيندفع في ذلك الطريق ولبن العرادة  

اهرد في  تقتل ذلك الإحساس الدافئ فيستميت في البحث عنره ويج 
ه، بل ربما يفني ماله دون أن يستشعر ئالعثور عليه فيزيد من طاقة عطا

تلك اللحظة مرة أخرى فهو ميت حي لحين عثوره على ما يبتغي وإن 
عم صالح بعد رحيل ابنتره الوحيردة    .جهد الطالك وعز المطلوب

أضحى من هذا الصنف، أحياناً تراودني الرغبة في نصحه ولبن لرو  
 .نصح لنصحت نفسي قبلهكان الميت يُ
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ابتسامته الواسعة وهو أول ما استقبلني عندما عدت للمطعرم،  
 كان يعد شيئاً على النار، قال بصوت يملأه الرضا:

 الآن يمبنني أن أناديك بالأستاذ وأنا مطمئن. -
القميص الرمادي بمربعاته الدقيقة السودا  والسرروال الأسرود   

ت أوسع مني قليلًا وجسدي يسربح  جعلاني أبدو أنيقاً رغم أنها كان
داخلها في حرية وراحة، للحظة فبرت في عدم ارتدائها، أنا متسول 
ولبن في حدود احتياجاتي الضرورية، الملابس ليسرت مرن بينرها    

أمتلك ما يغطي جسدي الضامر النحيرل ولبرني   ما دمت بالتأكيد 
 تفبرت في أثر ذلك على عم صالح فأحجمت.

شاركتني في المحل فقد أزوجرك  لو تركت عبثك هذا و -
 ليلى.

كان صوته مرحاً وهو يلقي عبارته، ثم تغ ت ملامحره مثرل   
العجينة التي بين يديه، ذاب المرح في دفق الحزن الذي فاض من عينيه، 
حل الصمت كضيف ثقيل الظل برهة من الرزمن ثم جرا  صروته    

 .منبسراً وعميقاً
عندما تعوزني حاجة  كث اً ما أنسى أنها ماتت، أهتف باسمها -

في البيت ثم استدرك الأمر فيغمني الحزن كأنها ماترت الآن  
وليس قبل ذلك، كانت تض  بالحياة ويبدو موتها بعيرداً،  

 .ا وليس العبسنأولادنا عادة هم من يودعون
لم أكن يوماً ممن يجيدون المواساة ولبنره   ،بلاهةبنظرت إليه 

قوة، عندما رجع للخلف ممسباً ببتفي كران  بدنا مني واحتضنني 
يبدو هشاً، لو زفرت عليه بقوة لطار وتبعثر. دعك أنفه بظهر يده 

 :تأثربثم قال 
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ليتها كانت حية، لزوجتها لك بلا تردد، لست أدري لماذا  -
تفعل كل هذا، ولبني متأكد أنك أكثر اتزاناً من كرث ين  

 أعرفهم.
نف أخ  لا أسرتطيع  لو تحدث الجدار لتحدثت، هنالك ص

ها عم صالح، ذلك الذي ينسحك من الحيراة بقضّر   يا إخبارك به
وقضيضها، لا يبالي بما يظنه الناس فيه، فيخلق فلسفته الخاصة التي 
تخول له الهروب وعدم جدوى القتال والتشبث بالحياة فيغادرها في 

قد يغ  الوسط الذي يعيش فيه وينتقل إلى العيش في مبان  .صمت
وقد يفر من الحياة نفسها فيعيش على هامشها، لا يهتم لمظهر  آخر

اجتماعي أو غ ه، يختار اعتزال الحياة وهو فيها ويقرع ضرحية   
للضم  الحي، يظل يصرخ داخله لفعلة ارتببها أو لشخص تأذى 

ر عن سو  فعلره،  أذية عظيمة بسببه، يقنعه الضم  أنه بذلك يبف 
يدخل في دائرة مفرغة لا يستطيع فيظل أس  فعلته ونباح ضم ه ف

تجرده   .الخروج منها بل ربما لا يرغك في ذلك لو شئت الدقرة 
من  اًيستشعر لذة في الألم ومبرراً لهجران الحياة، قد أكون أنا واحد

هلالا ، لا أرغك في العودة إلى الحياة مرة أخرى، بل لا أستحقها 
الشرعارات  بعد فعلتي التي فعلت، التشبث بالفلسفات الفارغرة و 

كنت أظرن أن روح   بري،الجوفا  هو ما جنته هي من علاقتها 
الفنان طليقة ومتمردة بطبعها على كل عرف أو تقليد وكانت هي 
ملامنة ببيت صغ  وطفل جميل وأنس دافئ بعد العشا ، خطران  
متوازيان لا يلتقيان ولبني بأنانيتي لم أكن مبالياً فأورثتها جروحاً لا 

بقناعاتي في وجه انبسارها بدلًا من مسح دموعها تبرأ وأنا أتشدق 
 التي بللت خديها.
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فتح درج النقود، أخرج سلسلة من المفاتيح، أشرار إلي  وهرو   
 .يلوح بها، تناولتها في ح ة

 ما هذه؟ -
هذا مفتاح الباب الخلفي، استخدم الحمام عندما تحتاجره،   -

المطبخ بدلًا وفي الليالي الباردة أو الممطرة يمبنك أن تنام في 
 .من الشارع

لا أسرتطيع قبرول    .لقد ذهك بعيداً هذه المرة ، ةبحابتسمت 
 .المبتك الصغ  أمامهعلى ن كان مغرياً، وضعت المفتاح إعرضه و
 ك البب  هذا.ئلن أستطيع قبول سخا ،آسف -

 مضيفاً:لمحت خيبة الأمل ترتسم على وجهه فسارعت 
عم صالح، هذا خياري، قد  يا أنا لا أقيم في الشارع مبرهاً -

لا تفهم ما أعنيه حرفياً، هل أنت مشغول الآن أم يمبرنني  
 اصطحابك في مشوار صغ ؟

ظهر على وجهه التساؤل، تناول السلسلة وألقاهرا في غيابرة   
 الدرج ثم قال:

لم إذا لست مشغولًا بشبل كب ، قد أفرغ لك بعد قليرل   -
 تبن متعجلًا.

تركته منغمساً في العمل وجلست علرى  هززت رأسي نافياً، ثم 
درجات الباب الخارجي للمطعم، الخرطوم وقترها كانرت في أول   
الصباح، مزعجة كرضيع خلا بطنه من الحليك وامتلأ حفاضه بالبول، 
تزعق أبواق الحافلات والتباسي كأنها في زفة عظيمة وشرطي المرور 

رطروم  وجه الخ .ينفخ في صفارته بلا جدوى سوى زيادة الضجي 
البالح الذي يباغتك في الصباح لا تجمله كل جداريات العالم ولرو  
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وقف على رأسها دافنشي وبيباسو، نظررت إلى أكروام القمامرة    
الشارع وكأنها ذاهبة في قيلولة بعد امرتلا   بري المسترخية على جان

بطنها بالأوساخ، تلك العيون الساهمة للموتى الأحيا  التي تعبر مرن  
بتها الأزلية بحثاً عن لقمة الحياة وسرابها، أفرواج مرن   أمامي في غيبو

المشردين الباحثين عن مأوى لآلامهم ومرسى لأحلامهم التي تتطراير  
هم هلالا   .تحت قسوة الحياة في أرض النيلين، الباحثين عن غد أفضل

المشردون الحقيقيون أما أنا فبعد أن أعلنت استسلامي هجدت آلامي 
ى الأرض ووخز الضم  عندما تعربر هري في   إلا من قسوة النوم عل

خاطري. لو كانت هنالك أحلام للموتى فلا أظن أنرني أملرك إلا   
واحداً، أن ألعق ذلك الجرح العميق في قلبها فيهجد ويسامحني ليمنحني 

 .بعض السلوى
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 الفصل الخامس

 )أ يم ال وا (

 ا زلرت ممريم ماتت وأنا لم أتجاوز الثامنة من العمر، ولبني  -
 أذكرها جيداً، بل إني أكاد لا أنساها مطلقاً.

 .حسناً لا تنبس رأسك الآن كطفل مذنك هيا أكمل
سليم، أنا قاتل أيضاً ولبن الفررق   يا لست الوحيد القاتل -

بيننا هو أنك سجين القضبان وأنا سجين الضم ، ضرم   
يقظ لا يهدأ ولا ينام، لم يتم الأمر بطريقة مباشررة كمرا   

اتت بمرض القلك، ماتت هلعاً وخوفاً عليّ، لو تظن، أمي م
 أنني كنت عاقلًا وأطعت أوامرها لربما كانت بيننا الآن.  

هل تريد أن تخبرني أنك تسببت في قتل أمك لأنك لم تطع  -
رجل، منذ أن وعيت على الدنيا لم أطرع   يا أوامرها فقط،

 لأمي أمراً، بل إني كنت أتحين ما يث  جنونها لأفعله برنفس 
طيبة ورغم ذلك لم تمت حتى اضرطررت لطعنرها تسرع    

 طعنات نافذة.
كان لموتها أثر عميق في نفسي، كانت مرشدي ودليلري،   -

العالم كان أمي ولا شي  آخر، ولبني تسببت في رحيلها، 
بطيش ولامبالاة، كنت قبل موتها طفلًا يتضجر من أوامرر  

ين  له  أمه التي لا نهاية لها وصرت بعدها طفلًا يبحث عمن
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طريقه فلا يجده، ظلمات، وحدة وح ة، بعد رحيلها اختل 
ميزان الصح والخطأ، الخ  والشر، كان الخطأ هو كل مرا  
يغضبها والصحيح ما عداه، ولبني بعدها صرت أفعل مرا  

فلا ميزان ولا مرشد، عرفرت العزلرة،    ،أشا  وقتما أشا 
تره  بحزنه عليها ومتطلبات حيابري غادرتني أمي وانشغل أ

الجديدة، حاولت بعقلي المحدود وقتها فهم كيميا  المروت  
ازدحم رأسي بأسئلة لم أسعَ للإجابة عليها، لم أسأل  المعقد،

والدي الذي كان يقصيني بصمته المقيم، كيف لأحرد أن  
يبون بيننا، ثم يختفي هبذا، المسافر يعود مرة أخرى ولبن 

يسربقه، في  الميت لا يعود، فراق لا لقا  بعرده ولا وداع  
أوقات قليلة لمت أمي على هذا الفعل، كيرف تقررر أن   
تتركني وحيداً وتذهك، كان يبفيهرا أن تروبخني كمرا    
اعتادت، لم تخبرني باحتمال غيابها السرمدي، كنت أعلرم  

صاب بالزكام والحمرى  أنها مريضة، ولبني أمرض أيضاً، أُ
وأتألم من مرضي ولبني لم أفبر في الرحيل، هي لم ترحرل  
بسبك المرض، ولبن غضبها عليّ ويأسها مرني دفعاهرا   

بري بلا شك، دفعت أمي للموت وأ ئللرحيل، أنا ولد سي
 .للحزن

 :عمق وأكملبعيناه غائمتان توشبان على الهطول، تنهد 
كان عالمي حديقة البيت، عرفت حيواتها المختلفة وخنقت البث  

الصغ ة التي لا تقروى  منها بحثاً عن حقيقة الموت، طاردت العصاف  
على الط ان، كنت أتسلق الأشجار لأصل إلى أعشاشها وأخنقها في 
برود وأشاهدها وما  الحياة يتسرب من عينيها المتضررعة ومنقارهرا   
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المشرع بحثاً عن الهوا ، أجدت تجهيز الشراك للفئران، كنت أسرتمع  
ن قصري  لصرخاتها الحادة حينما تقع في الشرك، أقوم بتعليقها في رك

من الحديقة وأظل أتابعها لعدة أيام ونبض الحياة يخفت فيهرا حرتى   
تموت، أعين العصاف  اللامعة التي تتحول لبرات زجاجية مطفرأة،  
تيبس جسدها وتهالك ريشها، تضرع الفئران وتلويها وهي معلقة من 
ذيولها وأطرافها الصغ ة تضرب الهوا  في يأس، كنت أغرق في الح ة، 

لتلك البائنات الصغ ة هو الموت نفسه الرذي اختطرف   ما يحدث 
أمي، وفهمت أن سر الموت في الاستسلام، طالما أنت تقاوم فأنرت  
حي، ولبن الموت يصارع مقاومتك حتى تخبو ليلتهمك عندما تذعن 
رافعاً راية الاستسلام، كل هذا كان خاطئاً، الحياة أثمن من إزهاقهرا  

ولبن عندما تفقد بوصلتك الخ ة تقع بحثاً عن إجابات لأسئلة عقيمة 
فريسة للمتع الشريرة الشيطانية، وأنا بوصلتي كانت مريم التي أذعنت 

 .لسلطان الموت وتركتني وحيداً
 هل تحك طبخة البطاطس؟ -

 .عزيزي فقط أجبني يا لا تفاجأ
 لم أفهم ما تعنيه؟ -
أنا كنت أحك طبخة البطاطس أكثر من أي طعام في العالم،  -

لدي قابلية لأكلها طوال اليوم بل والاكتفا  بها عمرا   كان
دونها من أصناف الطعام، كانت أمي تعدها يوم الخمريس  
للغدا ، تعدها باهتمام عظيم ومحبة أعظم، يومها كنت أشعر 
بالتميز في الفنا  البب  الذي يزدحم بالأطفال والأمهرات  
المشغولات على الدوام، ولبن أمي كانت تخصص غردا   

ميس لي وحدي ولطعامي المفضل، ثم أتت لحظة الوعي الخ



021 

ذات ليلة، لا أدري ما الذي أيقظني ليلًا، أظنه العطش، هذا 
ليس مهماً الآن ولبني وجدت رجلًا لم أره من قبل يلترهم  
طبق البطاطس بلذة كاملة والدهن ينساب علرى حرواف   

لي في طعرامي   اًشاربه، شعرت بالغيظ لأن هناك شرريب 
حبرة وولره،   بمنتبهت لأمي وهي تلقمه الطعام المفضل، ا

وتفوح من حركاتها وسبناتها رائحة الخنوع، خنوع المحك 
 .الملتاع

لم أفهم ذلك الشعور الذي اجتاحني وقتها، نسيت البطاطس 
بنفسي إلا وأنا أقفز نحوه  ت النار في جسدي ولم أعِواستعرّ

فض قسوة ونهض وهو يرن بمطيحاً بآنية الطعام، دفعني عنه 
الطعام عن ملابسه ثم خرج وهو يرغي ويزبد متوعرداً، لم  
أكن أصدق أذني وأمي تلانبني على ما فعلت وتحذرني مرن  
تبراره مرة أخرى، صمت لأن ذهني لم يستوعك ما حدث 
كاملًا، ظللت طوال أسابيع أرصد مجيئره ليلرة الجمعرة    
واستمتاعه بطبق البطاطس الأث  لدي، ثم أتابعه وهو يغلرق  

غرفة أمي المتهالك خلفهما، لم أجرؤ على الاقتراب من باب 
الباب، خانتني شجاعتي وربما جزعت من هول ما سرأسمع  
فآثرت الابتعاد، ولبن منذ تلك الليلة التي انزاح فيها الغشا  

 .عن عيني لم أتناول طبخة البطاطس إلى الآن
تباً لعينيك المتعاطفتين، هل تظنني بحاجتهما الآن، مرا الرذي   

 .دفعني لأحبي هذا البلام السخيفي
لا أدري ما القول المناسك الذي يجك أن أقولره، تلرك    -

 ذكرى ملالمة.
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ولبرن لا تنظرر إلى طبخرة     ،لا تقل شيئاً ،لا تقل شيئاً -
لو رأيت كما أرى لما أحزنك موت الطباخ فربما  .البطاطس

 الطبخة لم تبن لك في يوم من الأيام.
بالبلمات، تتلوى باعثرة الرذكرى   براح الصمت كان ممتلئاً 

لتعتصرها في ذات الفراغ، هذا الرجل على الأقل استطاع اجتياز كل 
هذا بعبسي أنا الذي توقفت حياتي عند تلك الليلة، كنت يافعراً لم  

من عمري واكتشفت أن كل ما أحوزه في هرذه   ةأتجاوز الثانية عشر
طفالهن هو اهتمرام  الدنيا من ذلك الفنا  القذر المزدحم بالمومسات وأ

أمي الذي فقدته في تلك الليلة ورأيته يسيل على شارب ذلك الغريك 
 .الضخم الجثة

عندما سألت أمي عن اسمه قالت إنه يدعى جراد الله وأن   -
عليّ احترامه لأننا نعيش من فضله وخ  ما يجود به، كران  
يملك عرفاً متهدلًا كعرف الديك وبشرة كأنها مغموسة في 

خ ي لم أكرره   يا القرف، وكان قذراً، صدقني بح ة من
 .أحداً في حياتي كما كرهته

 )رونق(

 3102أبجمبر//البميس الأوم
من قبل، قتلني الرتفب   بري ليلة الأمس لا تشبهها ليلة مرت 

وفوضى الاحتمالات المفضية لمزيد من الاحتمالات الرتي سرلمتني   
يغلفران حقيقرة   للأرق، الأمور ليست كما تبدو، الح ة والغموض 

الأشيا ، أنا بنت زينك التي فرت من زوجها أو التي فرت إلى حبيبها، 
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هل هي قاسية القلك وأنانية لهذا الحد أم أن قلبها قد اختطفه الحرك  
فلم تعد تملك من أمرها شيئاً وانقرادت خلفره مسرلوبة الإرادة،    
وخ ي؟ لو فرت إليه أين هي الآن، لماذا ليست معه، لمراذا ليسرت   

زالا معاً لفاحت رائحة علاقتهما فمثرل هرذه    زوجته، لو أنهما ما
تُرى قام خ ي بالتخلص منها  يا القصص لا تختفي كل هذه المدة، أم

اب مثرل  في روايته وتحرر من حبها بحثاً عن حياة جديدة، هل البُتّر 
مصاصي الدما  يقتاتون من دموع الآخرين وآلامهم، ولبن خر ي  

بن أن يبون كذلك، ربما بدأت بشبل خاطئ الدمث المهذب لا يم
والبدايات الخاطئة تفضي لنهايات خاطئة، سأتحمل حرج اللحظة كي 
أعيد صياغة الأمر. هو طريق شائك ولبرن الأشرواك إن أدمرتني    

تلرك قصرة    بري،ستهديني سوا  السبيل أيضاً، سأتبع ما يقول قل
ا مهمرا  ستتبشف فصولها طالما أبحث خلفها وأنا مستعدة لنرهاياته 

 كانت فاجعة.
أشعلت سيجارتي وتناولت جوالي وحقيبتي وخرجت، اليروم  
 الخميس، سأعيد البرة مرة أخرى ولبن بشبل صرحيح هرذه   

 المرة.
رنين الجرس لم يطل هذه المرة، كأنه كان ينتظر قدومي، عندما 

ا مهن، بحثت عن الطمأنينة التي تبث اه المتفحصتافتح الباب فاجأتني عين
 .ت الشك، تلعثمت قليلًاولبني وجد

 هبة./مرحباً بك أ -
 .كان يضغط على الحروف كأنه يبث شبه من خلالها

 .انتصك جسدي وكأنني عسبري فلا مجال للتراجع الآن
 أنا رونق ولست هبة أنا بنت... -
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قاطعني بصوت متهدج، مزي  من اللهفة والرجرا  والخروف   
 .والأمل
 زينك. -

 .أومأت برأسي موافقة
ملامح وجهه مثل بيدا  رواها المطر وانسابت المشاعر على لانت 

صفحاته جداول صغ ة، كان شوقه يطغى على جميع ما عداه، وجا  
 .صوته مبحوحاً مختنقاً بما يعتمل في داخله

علمت بذلك منذ اللحظة الأولى، كأنك هي في رحلة عبر  -
 الزمن.

شرط  كطبل ضخم، الآن أنا عند بري تناول يدي وأدخلني، قل
الحقيقة، باغتني وهو يحتويني بين أحضانه، تسللت رائحة جلرده إلى  
أنفي كاملة، كان حضناً غريباً، مزيجاً من الأبوة والرجولة، شريئاً لم  
أختبره من قبل، كالجنين في بطن أمه، أمان يسرع العرالم فتمروت    
الحروب ويعم السلام، لحظات قليلة كأنها الدهر، عندما أبعدني عنره  

على واعية، كدت أتهاوى ولبنه لم يفلتني حتى أجلسني  كنت نصف
كرسي من البراسي، الصالة بح ة زرقا  وأنا أتهادى على مركرك  

 .ربانه خ ي، كأنه حلم جميل أتمنى ألا أستيقظ منه
لست آسفاً، هذا شوق محتبس في صدري دهراً، أنت لست  -

 .هي ولبن في البعض عزا  عن البل
 .نتهاليتني كنتها، ليتني ك

 .كيف هي، لا بد أنها جميلة كعهدي بها -
 .أنا التي يجك أن تسألك عنها -
 لم أفهمك. -
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 أنا لم أرها طوال حياتي. -
الدهشة وعدم القدرة على الاستيعاب طغتا على ملامحه ثم قرال  

 :بصوت متقطع
 هل.. هل ماتت؟ -
ورحلت، ظننترها  بري لا أدري، ما أعرفه أنها تركتنا أنا وأ -

 معك.
 .تنهده كان حارقاً

الهروب هو ما تجيده، أنا لم أرها منذ كنا معاً في الجامعرة،   -
 فرت مني ومن الجامعة أيضاً، هجرت عالمي وتركتني.

 هذا يعني. -
 :أومأ برأسه موافقاً ثم أكمل

نعم لا أعرف مبانها، بحثت عنها في كل مبان حتى ظننتها  -
 هاجرت خارج البلد.

صغتها لم تضع احتمال أنك لا تعرف  كل الاحتمالات التي -
 مبانها.

خيبة أملي كانت عظيمة، لو كان بينهما كل هذا الحك الرذي  
ثم كيف تفر مع  بري،دونه في الرواية كيف استطاعت الزواج من أ

ومن هذا العشيق الذي استطاع أن يقنعها بهجرر   ؟عشيقها بعد ذلك
 .هناك حلقة ناقصة، القصة غ  مبتملة ؟ابنتها ونسيان حبها البب 

 يبدو أنني قد خيبت ظنك، أنا آسف. -
كان صوته حزيناً وبدا كهلًا للحظة وهو مطرق، تمنيرت لرو   

 .أستطيع احتوا ه، الحزن الصادق معد كالمرض بل أشد
 هل تصدق أنني لم أرها طوال حياتي ولا حتى في صورة. -



028 

ها عزا  ربما كمرا قرال   نظرته كانت تشي بالبث  وابتسامته في
 .البعض يعزي عن البل

يبفي أن تنظري إلى المرآة لتريها، عندما رأيتك أول مررة   -
 ت ذكرياتي كالما ، أنت هي ولست هي.بانسا

صمت وكأنه تذكر شيئاً، فرد أصبعه في الهوا  وأشرار بره ثم   
استأذنني في الذهاب إلى الصالون، هذا رجل أنهبته الذكريات، كنت 

بتابة تفضي إلى النسيان ولبن يبدو أنه لم يغادر ذلك الرزمن  أظن ال
زال يقطن في عينيها رغم ترداعي الرزمن وبعرد     مالحظة واحدة، 

واضرطربت  بري المسافات، عاد وهو يحمل صورة في يده، خفق قل
خذت مرني  يدي وهي تتناولها منه، الصورة العارية من الألوان كأنها أُ

فت نصف التفاتة والشفة السفلى المرتخية في وقت لا أعلمه، العنق الملت
وكأنها على وشك البلام وذلك الندا  الغامض في العيرنين الرذي   

 .يدنيك ويقصيك في آن
تلك هي الصورة الوحيدة التي بحوزتي، لو كان هناك أحرد   -

 أحق بها مني فهو أنت.
 هي جز  من ماضيك وحياتك لا أستطيع بتره منها. ،لا -
اجة إلى صورة، أنرا لا أنسراها حرتى    هل تظنين أنني بح -

أتذكرها، نحن معاً دائماً وحين تطيل الغيبة تأتيني في النروم،  
 تلانسني وتذهك وحشتي، خذيها.

احتضنتها بين يدي، نظرت إليه في عرفان، لم يبن هناك ما يقال 
مركبنا الذي يترهادى   بري،الآن، البلام لا قيمة له، كان يجلس بجان

نظرت إليه كانت عينراه تحضرناني في إلفرة،    صادق الموج، عندما 
تهدهداني كطفل في المهد، صورته المعلقة في الصالة جعلتني أدرك لماذا 
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هامت أمي به، ابتسمت وأنا أقارن بينه وبين الصورة، شعره المتراجع 
ا زال يحمل ذات مللخلف والتجاعيد أسفل عينيه وبجانك فمه، ولبنه 

ن واحد، ارتجفت حين مرت أناملره علرى   النظرة، القاتلة المحيية في آ
 .خدي، تمنيت أن يزيد ولبنه توقف

وددت ألا  وجودك أسعدني كث اً، كأني في رحلة إلى ماضٍ -
 ينتهي.

لم أملك إلا أن أبتسم، كنت محتشدة بالسعادة حتى فضت، لو 
جلست هنا لآخر العمر ما مللت، انتزعت نفسي من البرسي بالقوة، 

لم يعترض، نهض ليتبعني في صمت، وقفنا عنرد  لا بد من الذهاب، 
 .الباب، ناولني بطاقته برفقة بطاقتي، ضحبنا معاً

 سأراك مرة أخرى. -
 بالتأكيد. -
 حين تشعرين برغبة في مقابلتي.بري اتصلي  -

منحته ابتسامة تفيض بالبلام ثم أغلقت الباب خلفي، عنردما  
ان ويحتشد برالفرح  عبرت الطريق وصولًا لسيارتي كان ممتلئاً بالألو

مثلي تماماً، ربما لو دقق أحدهم في وجهي لظنني مخبولة وأنا أس  على 
الطريق وابتسم وحدي، ولبن لا بأس بعض الجنون لا يضر، جلست 
داخل السيارة ثم أخرجت جوالي من حقيبة اليد واتصرلت برقمره   

 .المدون في البطاقة، أتى صوته ممتلئاً بالحياة
 مرحباً. -
 أنا.إنها  -

 .ضحبته الصغ ة دغدغتني
 أرغك في مقابلتك الآن. -
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ضحبنا معاً ثم أنهيت المبالمة، أشعر بأني أمشي في منحدر زلرق  
 ولبن من الذي يخشى السقوط؟

 بالتأكيد لست أنا.

 )ووثر(

صباح مختلف، العودة إلى العمل مثل العودة إلى الحياة، مقر القناة 
كان جميلًا أكثر من أي وقت مضى، رجل الأمن وموظف الاستقبال 

ن على غ  المعتاد، التحايا المتفاوتة من جميرع الطراقم برين    اوسيم
الترحيك والتساؤل والفضول، لا بد أن سوسن قامت بدورها المعتاد 

كرل  علرى   اًمناسب اً بأس، ابتسامة صغ ة تعتبر ردخ  قيام ولبن لا
أنواع التحايا، تجاوزت الجميع متجهة إلى مبتك محجوب، طرقرت  

 الباب ودلفت، انتصك واقفاً وصافحني في حرارة ثم ضحك قائلًا:
 تبشف بالأمس فيك جانك لم أره من قبل. -

 .ابتسمت في حرج
 سو  تفاهم، الحمد لله أنه قد تم تجاوزه. -
ظننت أن القناة استغنت عنك أليس كذلك، برل وكنرت    -

لرذلك لم ترردي علرى     ،في هذا الأمر اًمتيقنة أن لي دور
 اتصالاتي بالأمس.

 .رددت في عجلة
 كنت متضايقة فقط. ..ليس الأمر كما تظن -
أنت تظنين أن وجودك في القناة يضايقني، كث اً ما وصرلني   -

 .ف ما تظنينهذا الإحساس من جانبك ولبن الأمر خلا
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 .عيناه اللتان تركزتا على وجهي أرببتاني قليلًا
 دعك مني لمراذا سرتترك القنراة، فاجرأني حرديثك       -

 بالأمس؟
تنهد في عمق وشبك أصابعه أمام وجهه متبئاً علرى المبترك   

 بمرفقيه ثم قال:
 لقد تعبت. -
 هل يتعك الإنسان من حياته؟ القناة هي حياتك. -
التوقف، القناة سرقت حيراتي بأكملرها،   لذلك أرغك في  -

أجلت البث  من المشاريع، الآن حين أنظر خلفي لا أجرد  
 .شيئاً

صوته أتى حزيناً، محجوب رجل ناجح، قاد القناة نحو النجراح  
 .باقتدار، هذا أمر يستدعي الفخر لا الحزن

أنا معجك بك كث اً، استطعت الموازنرة برين حياترك     -
سبك كافٍ كي أغربط الأسرتاذ   الشخصية والعمل، هذا 
 خ ي على زوجة مثلك.

 .يا للمفاجأة، محجوب يمدحني ما الذي حدث في الدنيا
 ليس الأمر كما تظن، كانت هناك صعوبات كث ة. -
 بالطبع النجاح يحتاج إلى الصبر والمثابرة. -
زلت أنثى يطربني المدح، نسيت هذا في غمرة البرود الرذي   ام

 أعيشه مع خ ي.
 ا من رشحك بالطبع.أن -
 رشحتني لماذا؟ -
 لإدارة القناة. -
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خفق حين قالها ولم بري رغم وضوح الأمر منذ الأمس إلا أن قل
 تعد مجرد احتمال

 ولبنني لم أجرب الإدارة في حياتي، ربما لا أملك مقوماتها. -
المقومات جميعها متوفرة لديك، أنت تملبين كل الملاهلات  -

 أما بالنسبة إلى الخبرة فسأضمن انتقرالاً اللازمة لإدارة القناة 
وليات الإدارية حتى لا تغرقي فيهرا مررة   لالبل المس اًسلس

 واحدة.
 وكيف سيبون ذلك؟ -
سأكون بجانبك طوال الأشهر الثلاثة القادمة قبل مغرادرتي   -

نهاية تلك الفترة ستبونين قد ألممت في القناة بشبل نهائي، 
 عنك.ببل الجوانك الإدارية الغائبة 

 أنت لست متعجلًا لردي يمبنك إعطائي مهلة للتفب . -
 نت محتاجة لاستشارة خر ي فهرذه خطروة    أبالطبع  -

 كب ة.
 ليس لخ ي علاقة بالأمر. -

أتى ردي سريعاً وحازماً، تمنيت لو باستطاعتي استعادته، الآن لا 
 بد من الإجابة على التساؤل الظاهر على عينيه

لي في كل قراراتي العملية، تقريبراً لا   أقصد أن خ ي داعم -
 يتدخل فيها.

 على يدي قائلًا: نهضت مودعة إياه، شدّ
 أنا أثق في صواب ردك، القناة تحتاجك ولن تخذليها. -

خرجت من المبتك مضطربة، برالطبع سرعيدة لاختيراري،    
برري  متفاجئة من رؤية محجوب لي، طالما كنت واثقة من رأيه السل
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ناة على مضض ثم يأتي ويرشحني لإدارة القناة مررة  وقبوله لي في الق
واحدة مترجلًا عنها ببامل إرادته، في زمن مضى كنت أتمنى هزيمتره  
ولبن ما حدث الآن ليس نصراً، وضع محجوب سيفه في حين كران  
بيده أن يطيح بعنقي، هذه حقيقة كث اً ما قاتلت لإنبارها ولبن لو 

ي من القناة لما بقيت طوال هذه أن محجوب أشار إلى محي الدين بفصل
الفترة، ولبن ما يح ني حقاً هو طريقة تعامله معي، تجنبه لي طروال  
الوقت وحديثه الموجز المقتضك معي، ونظراته الطويلة التي تبدو أقرب 
للعدائية، دائماً ما كانت الإجابة جاهزة، لأنه لا يرغك في وجرودي  

ر كالدخان، أنا لست واثقة من في القناة ولبن هذه الإجابة الآن تتبعث
بد من عثوري على إجابة مقنعة، لم أعتد  قدرتي على سلااله ولبن لا

 على العلاقات المبهمة الغامضة.
 متى سنشرع في تصوير الحلقة الجديدة؟ -

حبل أفباري، سريجارته   العم زمراوي بقبعته المميزة قطع عليّ
كان دخانها يعبرق في   التي تعتبر واحدة من المعالم الرئيسية في وجهه

 .المبان
 :رددت في حماسة

 فوراً. -
اتسعت ابتسامته، عم زمراوي كان يطمئن على بقائي، لا بد أن 
الشائعات قد أقلقته، حسه الأبوي الدافق يشمل كل من في القنراة،  
سرعان ما تجمع بقية الطاقم من حولي، الأسئلة المحتقنة خلف الشرفاه  

سامتي الواثقة، ستبدد غيوم الفضول لحين لا أملك لها إجابة سوى ابت
استقراري على رأي محدد وحتى ذلك الوقت سأمارس عملي بشبل 

 طبيعي.
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المنزل كان هادئاً، الولدان في غرفترهما، غر ت ملابسري ثم    
خرجت للبحث عن خ ي، كان مستغرقاً في البتابة، يبتك عرادة  

ليل نهار، قرأت  ليلًا ولبن منذ بدأ في هذه الرواية وهو منبك عليها
عدة صفحات منها ولم تعجبني، متشرد ورسم ومطعم، بدت لي غ  
مترابطة ولبنه يتعامل معها باهتمام متعاظم، تباد تسرقه من البيرت  

 .بشبل كامل
 سأصبح مديرة للقناة. -
 ها؟ -

 .لم يرفع عينيه عن شاشة الحاسوب
 قلت سأصبح مديرة للقناة. -
 أي قناة؟ -

 .ثم استدرك نظر إلي  بتساؤل
 مبارك هذا خبر سعيد. -
 .ما الموجود في هذه الرواية يستحوذ عليك لهذه الدرجة -

 .ظهر عليه الارتباك، هذا خ ي الذي أعرفه
بال، رجل يحاول الهروب من ماضيه ولبنره لا   الا شي  ذ -

 يستطيع الإفلات منه.
 لماذا؟ -
 لأنه أقوى من حاضره. -
 يقنعه بالعيش فيه. وهل حاضره ضعيف لدرجة ألا -

 .نظرته إلي  كانت أعمق من المعتاد
 لن يعود. حاضره باهت لدرجة خنوعه لماضٍ -
 لماذا ظننت للحظة أنك تتبلم عن نفسك. -
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 .ضحبته مفتعلة بشبل واضح
 نظرية قتل الملالف. -
 ماذا تعني. -
 العمل الإبداعي كيان قائم بذاته بغض النظر عن الملالف. -
 بأن الباتك يضع جز اً منه داخل البتاب.ولبن هل تنبر  -
لو شئت الدقة فالباتك تتلبسه الشخصيات التي يبتبها ولا  -

 يستطيع التملص منها إلا بعد الانتها  من البتابة.
 إذن أنت تتلبسك روح ذلك المتشرد الآن. -
 نعم أظن ذلك تماماً. -

، تلك العبارات التي تحمل أبعاداً أخرى تجعلني أقبض السرراب 
 .حتى خ ي يتغ 

في ليلتنا الأولى كان الحديث بارداً مثل سمر الموتى، ثم فر مني إلى 
النوم، ظننته يخشى عليّ من عواقك الليلة الأولى فآثرني على إطفرا   
ناره ثم أعقبت الليلة ثانية ثم ثالثة وعندها كان لا بد مرن المواجهرة   

لعيرك في ، ولبنره   فاجتزنا ذلك السور العالي بصعوبة بالغة، ظننت ا
كان يصر على أن الخطأ فيه وأنه أحك روحي، كان يتحدث عرن  
 احك أفلاطوني بين رجل وزوجته، يتحدث عن أن الزوجين شرريب 
حياة قبل أن يتشاركا الفراش، ثرت وخاصمت وغرقت في العمرل  
ولبني كنت أنجح في جره إلي  في أوقات متباعدة، وأتى ابننا الأول في 

لمتباعدات ثم الثاني أيضاً، في أوقات نرادرة كران   واحدة من هذه ا
يجتاحني كالسيل لأيام متوالية، يدهشني برجولته المتدفقة ولبن بعدها 
يدخل في حالة عميقة من العزلة، كانت هذه من الأوقات النادرة التي 
يبون فيها عدائياً وكأنه يعاقك نفسه ويعاقبني على الخضوع لسطوة 
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 ه بعدائية أشد، فينزوي وينأى ويصمت ثم الجسد، وكنت أقابل عدا
 .يعود محاولًا إرضائي فيغرقني في الحنان والاهتمام والحك

من حالة إلى حالرة مثرل الثرور في    بري حلقة مفرغة تفضي 
الساقية، فغرقت في العمل واضعة ندا  الجسد جانباً، فهدأت نقاشاتنا 

ماً لي في كل وعوضني بذلك عن رغبته المتفانية في إرضائي، فبان داع
الطويلرة عرن   بري خطوات عملي ويهتم بالأولاد في ساعات غيا

المنزل، لم يبن خ ي سيئاً على الدوام، في هذه الحياة نأخذ عطاياها 
القريبة ونمد أيدينا للبعيد محاولين التقاطه، كنت أنتظر نوبات اجتياحه 

أكرن  المتباعدة صابرة إزا  ما يقدمه مقابل ذلك من تعاون وتفهم لم 
 أحلم بهما، الحك زاد الضعفا ، وأنا لست ضعيفة.

 سأخرج اليوم ليلًا قد أتأخر. -
 لا بأس أنا لن أغادر المنزل، سأنتظرك على العشا . -

لم تبن لدي رغبة في الخروج ولبن أردت الاطمئنان أن كرل  
 شي  على ما يرام واطمأننت.

 )بيره(
 )رواية طين لازأ(
 )الف م الرابع(

عندما اقتربنا من المبان كان عم صالح يهرول خلفري وهرو   
يلهث، أكاد أشم عبقها رغم مضي السنوات، ربما سألني مائة مرة عن 
وجهتنا وكنت أجيبه بأنك ستعرف حال وصولنا، لم أكن أعلم على 
وجه الدقة بما أنعتها له، مرت ثلاثة أعوام ولم أدنُ من الحري، والآن  
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خبرتها سنين عدداً يجتاحني فيضان الرذكريات   وأنا أعبر الطرقات التي
خفقان عاشرق  بري ، خفق قلعن بُعدبلا رحمة، رأيت رسم البيت 

ولهان طال بعاده وتدانت اللقيا قاب قوسين أو أدنى، السور الحجري 
العالي الذي ينتهي بدرابزين الحديد المطلي بلون البرونز لروح بيرده   

ا متمردة على تعالي السور مرحباً، تطاولت الأشجار وتمددت فروعه
قارب خطوي  .فتراقصت فروعها كعشرات الأذرع في احتفال عظيم

من العدو بل كدت أركض نحوه، لهاث عم صالح يشتد ثم خرارت  
أن أتريث، أشررت إلى السرور   بري قوته فتوقف عن الس  وهتف 

مشجعاً إياه ولبنه رفض في عناد، أطعته مبرهاً، وقفت بجانبه منتظراً 
ترد أنفاسه بصبر نافد، تغ  الحي كث اً في تلك السنوات القليلة، أن يس

زال بعضها في طور  امالعديد من البنايات الحديثة متناثرة هنا وهناك و
الإنشا  وطرق الإسفلت شقت جسد الحي من كل الاتجاهات ففقد 
وداعته المعروفة عنه وازدحم بالسيارات السريعة العادية في جنرون،  

امداً، لم تتطاول سوى الأشجار كلحية مهملة، وبهرت  ولبنه ظل ص
زال محتفظاً بجبروته وهيبته التي أعرفها جيرداً، أصردر    ام هلونه ولبن

 .شقة كب ةبمالباب صريراً عالياً وأنا أدفعه 
 ولدي؟ ما الذي نفعله هنا؟ يا ما هذا المبان -

ني، تجاهلت نبرته المستنبرة وملامحه المتشببة وأشرت له أن يتبع
الممر الذي غطته الأعشاب الجافة المتبسرة والحديقة المهملة هي أول 
ما لفت انتباهي، قدمي كانت تغوص في بحر الرذكريات، النوافرذ   

ى، إحداها محطمة وأخرى مشررعة والبقيرة   المغطاة بالزجاج الموشّ
 غطاها الغبار، البيوت مثل الإنسان، يلالمها الإهمال ويقتلها الهجر.

 : بصبر نافدقال عم صالح
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 ولماذا نحن هنا؟ ؟لمن هذا البيت -
 :قلت بابتسامة حزينة

 .عم صالح، هل ترى هذه الفخامة والجمال يا هذا بيتي -
 ضرب عم صالح ببفيه في ح ة قائلًا:

ما الرذي   .خراب في خراب بللا أرى جمالًا ولا فخامة  -
 ولدي؟ يا يجعلك تترك بيتك وتسبن الشارع

أن أعيش هنا، البيوت يسربنها البشرر لا   أنا لا أستحق  -
 .الحيوانات

 ولدي ما هذا البلام الذي تقوله. يا استغفر الله العظيم -
البب ، بري صعدت درجات السلم الأربع ثم دفعت الباب الخش

الصالة البب ة مغطاة بطبقة ناعمة من التراب، نجف البريستال كان 
 ،المتناثر في البهو الواسرع يتدلى من السقف كالجثث المعلقة، الأثاث 

سعل عم صالح والغبار يغزو صردره   .غربا  لا يتحدثون لغة واحدة
ولبني كنت ممتلئاً بالمبان فلم أعبأ، صعدت الدرج، باب غرفتي كان 
موارباً وكأني بالداخل، اللوحات المعلقة على الجدران شاخت ملامحها 

 يلوحة لبهل ذ وكساها الهجر ثوباً بائساً، مرت أصابعي على إطار
لحية بيضا  منهمك في ترتيك بضاعته المزجاة تحت شجرة التبلردي  
بفروعها العارية وساقها المتضخم، ألقيت عليره التحيرة في شروق    
ووقفت أنصت لترحيبه البارد وصوته الغارق في العتراب، تطرايرت   
الفراشات من لوحة الصباح ونبتت الأزهار في زوايا الغرفة فقبلتها ثم 

في سما  الغرفة راسمة لوحة عنوانها الترحيك، القطار البخاري حلقت 
علا ضجيجه وهو يستعد لمغادرة عطبرة، ازدحرم حولره الباعرة    

ن، نبضت اللوحات بالحياة ولوحرت بأيرديها،   ووالركاب والمودع
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طفرت دمعتان من عيني، لم أمسحهما ولبني تراجعت وأغلقت باب 
 .الغرفة خلفي فعم السبون المبان

إلى عم صالح الذي كان ينتظرني في الحديقة، أمسربت   عدت
منرها   بيده وأنا أقوده نحو آخرها مروراً بعريشة العنك التي لم يتبرق  

سوى هيبلها، ظهر رسمه عند آخر الحديقة، متهدلًا ومنبفئاً علرى  
نفسه وكأنه ينتحك، نادتني نفسي بالتراجع ولبني دنوت، حرتى في  

رؤ على الاقتراب من هنا، تسرعة أعروام   زياراتي السابقة لم أكن أج
يهفو إليه، وقفت قبالته مشدوهاً عما بري حسوماً وأنا أنأى عنه وقل

سواه، حتى عم صالح احترم حزني فصمت، الباب كان ملقى جانباً، 
والتراب والأوساخ تناثرت في كل مبان، فضلات القرود، والأوراق 

منره،   اًفأضرحى جرز   الجافة الذابلة ربما امتزج مسحوقها بالغبار 
اللوحات المتناثرة بطول المبان متبئة على مختلرف الزوايرا ولبرن    

ا زالرت  مالأخ ة التي جلست على حامل اللوحات كملبة متوجة 
ن نالا منها، نصف ابتسامتها ونصرف  إمنتصبة تقاوم الزمن والغبار و

 .وجهها وضربات الفرشاة على النصف الآخر الذي لم يبتمل
كل درجرة بضرربة    ،سما  الحكإلى صعودنا  سأرسمها مع -

 فرشاة حتى تبتمل.
 بري.حبي يا أخشى ألا تبتمل -
 دعي عنك التشاؤم، الحك زاد لا ينفد ما في ذلك شك. -
 وعندما أحتاجك. -
 نحن همسات الروح وعناقها. ،جة الجسد فانيةاح -

كانت دافئةً كليلة بصحبة الأصدقا ، أنفاسها تتردد في صدري 
 .يع وعندما أحتويها يهدأ العالم ويصيخ السمعكطفل رض
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 سأذهك. -
 فقد صعدنا درجة. اًدعيني أضف للوحة لون ،لا تتعجلي -
 أنت مجنون، أعييتني بحبك المتصوف. -
 عزيزتي. يا اًعابر الحك حياة وليس لقاً  -
 ولبني مثل كل أنثى أحلم بالبيت والولد. -
 عاقاً.ني ولداً نألست ابناً لك، هل تري -
 سيقتلني العطش. -
 الجسد لا يرتوي مهما شرب. -
 ليس في الأمر عيك. ،زر طبيباً -
 ولبن هل هناك طبيك للحك. -
 وهل الحك مرض؟ -
لو خ ت لاخترت الشفا  من الشوق ولبنره مررض    -

 عضال.
 أتمنى ألا تشفى. -
 آمين. -
 مجنون أنت ولبني أحبك. -
 

 قد يهرون العمرر إلا سراعة   

 

 

 الأرض إلا موضررعاوتهررون  

  
حين قالها الشاعر كان ثالثنا ولا شك، انسابت دموعي وأنا أمد 
يدي في حرص لإزالة الغبار عن اللوحة وما أن مسستها حتى تناثرت 
جزيئاتها في المرسم وكأنها خيال ثم تهاوت مختلطة بغبرار الأرضرية   
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وفضلات القرود وأوراق الأشجار، لم أتمالك نفسي وأنا أجثو علرى  
ركبتي محاولًا جمع أجزا ها ولبنها ذابت بين يدي واستحالت رماداً، 
ارتفع عويلي دون أن أقوى على كبحه، ولم أعِ بنفسي إلا وأنرا في  

 .الحديقة وعم صالح يحاول تهدئتي
 رب. يا بني، لا حول ولا قوة إلا بالله، رحماك يا دتجل  -

خذ صراحك  الموت مرتان، الفقد مرتان، الخذلان الممتد حتى يأ
الأمانة أمانته، حتى نصف وجهها عجزت عن المحافظة عليه، لسرت  
سوى قصة بترت من منتصفها وحياة وُئدت في شبابها، نهضت مرن  
الأرض، ابتعدت عن المرسم نحو الاتجاه الثاني من الحديقرة، الغرفرة   
القائمة عن أقصى الركن الشرقي كانت منتصبة هناك، مرا زالرت   

بارى الحزن والغضك والشروق والوجرد   شاهدة على ما حدث، ت
وأنا أقف  ،وغ ها من الأحاسيس المضطربة المختلطة ،النقمةووالندم 

في المنتصف بينها وبين المرسم، ركضت نحوها ثم ركلت الباب فانفتح 
على مصراعيه، كانت عارية من الداخل متجعدة الجردران وهرمرة   

ة وكأنهرا حردثت   زالت حيما النوافذ ولبن الذكريات بطعمها المر 
صباح اليوم، لا شي  يموت أو يذهك، أبحث عن نعمرة النسريان   

ا زال صوته يدوي في رأسي، فحيح مفالذكريات نقمة لمن هم مثلي، 
 .الثعبان الذي يصدر من بين أسنانه بأنفاسه البريهة

نلعك لعبتنا بعيداً من هنا، سأدعك اليوم تبدأ أنرت،   تعالَ -
 أسرع قبل أن يرانا أحد.

 ولبني أتألم، لا أرغك في ذلك الآن. -
 الرجال يتحملون الألم هل أنت طفل. -
 لا أنا رجل. -
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 لا أنت مجرد طفل. -
 قلت لك أنا رجل هيا بنا. -

لبماتي ارنونة على الجدار أدمت يدي، أمسك عرم صرالح   
 .ببتفي مرغماً إياي على التوقف

ن الشياطين قرد  بني، لا بد إ يا هيا نغادر هذا المبان الملعون -
اتخذته سبناً منذ زمن بعيد، أكاد أسمرع ضرحبها وأرى   

 عبثها، يبفي ما حدث حتى الآن.
الرجا  في صوته كان أقرب للتضرع، تبعته وأنا أعرج، كان ثمن 
عودتي إلى هنا غالياً، ليتني استمعت إلى صروت العقرل ولم آتِ، لم   

جعنرا إلى  ، رىأجن سوى الألم وتفتق الجروح التي رجوت أن تشف
المطعم وعند الباب ودعت عم صالح الذي كران يررمقني بعيرنين    

 .مشفقتين، حاولت التجلد كي أطمئنه ولبن الدموع خذلتني
عندما تبون جنتك ونارك في ذات المبان، عشقك ومقتك  -

في ذات الروح، فرحك وحزنك في ذات القلك، عنردما  
لا مفر  ،يبون بين الذكرى ونقيضها زمن لا يبفي للنسيان

 عم صالح. يا من الهروب
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 الفصل السادس

 )أ يم ال وا (

، يأتي خ ي ليتجاذب أطراف الحرديث  اًعجيب اًأليس هذا أمر
معي ويدفع مقابل هذا مالًا، ليس هذا فقط ولبرن يضريف عليره    
توصيات خاصة لصديقه الشخصي مدير السجن فرألمس أثرهرا في   

إلى أنه مردير السرجن    مصباح الذي حاول أن يخيفني عندما نبهني
على ثمن زجاجة  اًخاص اًالحقيقي ولبن هذا لم يمنعه من منحي خصم

وجرود  بلنصف، السجن ليس سريئاً  إلى ايصل  اًالويسبي، خصم
شخص مثل خ ي والحياة محتملة طالما يوجد مال ورجال يخردمون  
الرجال الذين لديهم المال، تتوفر الآن لدي وجبات إضافية والمزيد من 

يسبي المتدفق كما أن مصباح وفر لي هاتفاً شريطة ألا أدع أحداً الو
يعلم بالأمر، اضطررت إلى دفع مبلغ مقدر من المال مرن أجلره وان   

ت بمالهرا  جة إلى وئام فقد ضنّاكنت لا أعرف فيما أستخدمه، لا ح
علي السجن ببقية طيباتها فلتذهك إلى الجحيم هري وصرديق    وضنّ

طلبها للطلاق وأحاول أن أجني مالًا مرن   طفولتها المخنث، سأنتظر
ن كنت أعلم أنها لو لجأت للقضا  فسيطلقها القاضري  إورا  ذلك و

 .قبل أن تستوي على المقعد
نني قد خبرت السجن وأزقته، ولا يفتأ يحذرني إبري قال لي دريا

 من الحياة إلى ينمن إلفة السجن والاعتياد عليه، قال مرة ألا ترى الآت
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إلا قلريلًا فينردمجون في    ن ثم لا يلبثوين وخائفينمحبطهنا يدخلون 
صداقات تفرضها زنازين السجن ثم يعتادون الأمر ويألفونه ولا تمرر  
فترة حتى يحبونه وعندما تنقضي مدة سجنهم ويحين موعد عودتهم إلى 
 .الحياة يودعون السجن بالدموع والوصايا والوعد بالزيارات المتتابعرة 

ن قاطنيه فلا ينفبون من أسرره حرتى بعرد    يقول إن السجن يدجّ
خروجهم منه، هذا الرجل الخرف يقول كلاماً حبيمراً في أحرايين   
نادرة، لو أن هناك نسا  في السجن فربما لا أفبر في الخروج من هنا، 
عندما سألت مصباح من إمبانية حل هذه المشبلة المستعصية ضحك 

اف لم يسع لمداراته حتى كاد أن يسقط من طوله، ونظر إلي في استخف
جرة  اثم أخبرني أن هذا أمر مستحيل بالطبع ولبن لو اشتدت بك الح

ففتحي يمبن أن يحل تلك المشبلة ببساطة وبمقابل مرادي مقبرول،   
أخبرته بأن الأمر لم يصل لهذه الدرجة من الانحدار وأطبقرت فمري   

 .مبتعداً عن المبان
ت، تبراد  فتحي هذا واحد من المساجين في منتصف العشرينا

ه حليق يخلو من الشعر كأنما لم ينبت فيه من هبشرته تقطر نعومة ووج
اً مقززاً وهو يتحدث والعلبة ع في مشيته ويمط الحروف مط قبل، يتقصّ

بين أسنانه لا يخلو فمه منها ليلًا أو نهاراً، يمارس عمله في سلام ترام  
مبلغاً  داخل السجن وتحت حماية مصباح شخصياً ولا بد أنه يدفع له

محترماً مقابل ذلك ومقابل الملابس الضيقة التي تبرز لحمه المتهدل الذي 
يظنه فاتناً، بالطبع أنا لا أكرهه ولا أحبه ولا أشعر اتجاهه بأي شعور 

فيه تسع طلقات لأفرغتها في رأسه برلا   اًولبن لو أني أملك مسدس
فتحي مرة واحدة والله إن الأمر مضحك لو نظرت إليه مرن   .تردد

 .زاوية ثانية، لا أستطيع تخيل الأمر )هههه(
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 سليم، زيارة كالمعتاد. يا هيا -
صافحني خ ي في إلفة، سألني عن أحوالي، مرت أربعة أيام منذ 
زيارته الأخ ة، بالطبع أتى تصحبه حقيبته المبتنزة ونظارته السميبة، 

يث سلساً وكان يبدو منشرحاً بشوشاً وهو يمزح ويتذكر نتفاً بدأ الحد
من طرائف الجامعة التي نسيتها جميعاً بالطبع، ثم ظهرت الجدية علرى  

 ملامحه واعتدل في جلسته ومس طرف نظارته بيده ثم قال:
قد لا تدرك عظم الفائدة التي قدمتها لي من دردشتنا معاً في  -

ظيمة بعد انصرافي وقرررت  المرة الأخ ة، شعرت براحة ع
لأمر من زاوية أخرى محاولًا التنصرل  إلى ازيارة أمي والنظر 

ولية موتها التي تلاحقني ليل نهار، ولبن يبردو أن  لامن مس
 .الأمر لم يعجبها

 :دهشةبقاطعته 
 من الذي لم يعجبه؟ -
 سأحبي لك ما حدث بالتفصيل. ،لا تتعجل ،أمي بالطبع -

 فباره ثم قال:صمت قليلًا وكأنه يرتك أ
يومها وحينما هبط الظلام قدت سيارتي إلى المقبرة، جلست  -

عند قبر أمي وقرأت الفاتحة، ثم وضعت يدي المرتجفة علرى  
 تراب القبر الجاف وهمست لها:

شاد بأخلاقه في كل مبان، خذلت توقعرك  ها هو ابنك يُ -
بأني سأكون رجلًا سيئاً، وغدوت كما كنت ترأملين لي  

فاغفري لي خطأي الذي لا يغتفر، أرجوك تروقفي  وأكثر، 
لم أعد أحتمل ذلك،  .عن تقريعي كلما تسللت إلى أحلامي

لقد عملت ببل وصاياك ونفذت جميع رغباتك فرأرفقي  
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شعري المبعثر كي أطمئن على رضراك  بقليلًا واعبثي بري 
 عني.

هذا رجرل   .في استخفافبري لم أتمالك نفسي وأنا أرفع حاج
 .هههه !شعرك المبعثرببث هش ولا شك، تع

انبفأت على القبر وأنا أببي، ثم تمددت بجواره برهة مرن   -
الزمن، كانت المقابر صامتة حتى عن نباح كلك ضرال أو  
عرير صرصور تائه، غفوت دون أن أشعر فأتتني أمري في  
المنام، كانت تبدو مجيدة بثوبها الأبيض وشلوخها المطرارق،  

ت طفلًا جعا قاض في محبمة، رتنبض بالهيبة والجلال وكأنه
لم يتجاوز السادسة من العمر، منحتني ابتسامة خاطفة وهي 
تربت على رأسي في حنو بخيل ثم قالت لي بصوت هادئ لم 

 :أعتده
صغ ي، ولبن هل تدرك ما الرذي   يا أنا سعيدة بما حققته -

أسعدني أكثر من ذلك؟ تخلصك من عادة التبول اللاإرادي، 
بني لا تحرد   يا بنظري، هذا هو طريقك الآن صرت رجلًا

 عنه وأنا سأكون بجانبك دائماً.
 :انفجرت ضاحباً من المباغتة

 رجل. يا هل كنت تبول في الفراش -
 :ظهر الضيق على وجهه

أرجوك لا تسخر مني فأنرا لا   .بعيد ذهك لحاله هذا ماضٍ -
وأجد صرعوبة في سرردها    ،أتحدث عن هذه الأشيا  عادة

 عليك.
 .برأسي واعتذرت ببلمات مبهمة، كم أنا رجل فظأومأت 
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رغم شعوري بالحرج من ذكر أمي لعادة التبول اللاإرادي  -
والتي جهدت أيما اجتهاد حتى تخلصت منها وأنا مراهق، 

لمعتا كعيني جرو صغ  يعبث تحرت أقردام    إلا أن عينّي
سيده، ثم فجأة تموجت صورة أمي أمام عيني وبدأت في 

ني صوتها وكأنه آت من أعماق بئر سحيقة وصل .الاختفا 
وهي تتابع "لم أستطع نسيان فعلتك الأولى، فأنت السبك 
في مغادرتي لهذا العالم مببراً، لن أسامحك علرى هرذا   

 .مطلقاً"
اختفت صورة أمي من أمامي وبرز من العدم وحش يملك جسد 

عنف بفيل ورأس تنين ينفث اللهك ويطلق لصراخه العنان، ركضت 
ا ألهث كارنون وأقدام الوحش تدب من خلفي بصوت كراد أن  وأن

من بين ضلوعه، تحول الوحش إلى وحشين ثم إلى قطيع بري يقتلع قل
سرعة، وعندما لفحرت  بعزم ويدنو مني بمن الوحوش يركض خلفي 

أنفاس أحد الوحوش عنقي أغمضت عيني والوحش يفتح فاه علرى  
وأنا ألهث، قفزت مرن  سعته كي يبتلعني، نهضت من نومي مذعوراً 

لجسم الأسود غ  واضح إلى انظرت بخوف. رقدتي وأنا أتلفت حولي 
الملامح الذي يقبع على مقربة مني، ظننته أحد الوحوش أتى ليلحرق  

إلى هنا، أخذت أردد الآيات القرآنية بشبل عشوائي وأنا أبتعد بري 
 عن المبان ثم تعثرت في شاهد قبر ما ولبني واصلت الابتعراد عرن  

 المبان مهرولًا وخيطاً من الدما  يسيل من ساقي ارروحة.
بعد أن أكمل حديثه، عيناه تحملان واحدة من تلرك   تطلع إلي

الأشيا  التي لا أفهمها، ربما تبون الح ة، أظنه يتعذب، بحثت عرن  
كلام مناسك ينجيني من حرج أني لا أجد كلاماً أقوله ثم تنبهت إلى 
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أمه فسألته عن الأمر، صمت قلريلًا كأنره    أني لا أعلم كيفية وفاة
 :يستعيد ذكرياته ثم قال

من مرض أمي، لم أفهم كيف لامرأة بري كث اً ما حذرني أ -
في قوتها أن تصاب بالمرض، كانت أقوى مرن أي إنسران   

ه في ذلك الوقت، بل إني كنت أظنها أقوى من الطبيعة تعرف
وأمري   صرديقي،  يا الموت يعني الغياب .والمرض والموت

كانت موجودة دائماً حتى في أوقات غيابها النادرة، تلاحقني 
توصياتها وتحذيراتها وأوامرها، كنت أظرن أن الأمهرات   

هم في مربرع  نوجدن كي يقيدن من حركة أطفالهن، يضع
ضيق ثم ينتظرن منهم أن يمرحوا ويلعبوا فيه، هبذا كانرت  

ينيهرا  أمي، كنت أظن أن أوقات تمردي النادرة بعيداً عن ع
ليست ذات أثر، فأنا تقريباً كنت بلا أصدقا  وكنت صموتاً 

 فبيف لأمي أن تعلم بما أفعله؟
ولبن أمي كانت تعلم كل شي ، حتى عندما تحدثني نفسي 
بأمر ما وأفبر في القيام به أتفاجأ بإدراكها له، وكانرت في  
الغالك تثور وتغضك لأتفه أمر قد يمر بخيالرك، وتنعرتني   

والمتمرد وغ ها من النعوت السيئة بري شل والغبالابن الفا
حتى وقر في نفسي أني كذلك، ثم كث اً ما يعقرك ذلرك   
إمساكها بصدرها وجحوظ عينيها وتلاحق أنفاسها، عندما 

يلانبني ويذكرني برأن أمري   بري تأتيها هذه الحالة كان أ
تلك كانت من الأوقات النادرة  .مريضة وليس عليّ إغضابها

 اًواهنة وضعيفة فيها فعلمت أن للمرض جبروتالتي أرى أمي 
لا يعادله جبروت، فأمي لا تضعف إلا أمامه، بل وأحيانراً  
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وفي قرارة نفسي كان هناك شعور خفي بالعرفان له، فحين 
أو يومين  اًينشك مخالبه فيها يجبرها على البقا  في غرفتها يوم

فبنت أنطلق بلا رقيك أو حسيك، أمارس كل ممنوع دون 
من مغبة الأمر وتبعاته، كان هذا إحساس خراطئ،   خوف

شي  مثل سرقة النقود من أجل شرا  الحلوى، ستظل هري  
الحلوى بذاتها ولبن يضاف إلى مذاقها هذا الوخز القلرق  
فتلتهمها دون متعة حقيقية، ليس هذا هو المهم الآن، كل ما 
في الأمر أنني اعتدت على انفعالها وصرت بارعاً في تجنبه إلا 
 في أوقات قليلة، ويوم وفاتها كان واحداً من تلك الأوقات.

تنهد عميقاً واتبأ بمرفقه على المبتك مسنداً خده عليه ونظر إلي  
في الحقيقة أن ما يقوله يبردو ممرلًا ولا    .نظرت إليه صامتاًفساهماً، 

أستطيع فهم نصفه، لو انتهت مهمة الأمهات بالإنجاب لبان ذلرك  
 ني حقاً هو تعلقه بها رغم كل هرذا، هرلالا    أفضل للجميع، ما يح

البتاب صنف مختلف من البشر لا أفهمه، يهتمون بأشريا  لا ترث    
اهتمام الآخرين ويتعلقون بخيوط واهية مدعين أنها حبال متينة، مثرل  
هذه الأم يستدعي موتها احتفالًا لا الحزن والندم، لا بد أن خ ي هذا 

 نفسي ولبنه لا يعلم.مجنون، ربما يحتاج إلى طبيك 
 هيا أكمل لماذا صمت؟ -

بدا وكأنه أستيقظ من نوم عميق، اعتدل في جلسته ثم أكمرل  
 قائلًا:
يومها كنا في مشوار لزيارة واحدة من صرديقاتها، بيترها    -

قريك من بيتنا، طوال الطريق كنت أركض حولها والطريق 
ى أن آمنة وخالية من السيارات تقريباً ولبنها كانت تصر عل
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جانبها وأكف عن العبث الذي أقوم بره، كنرت   إلى أظل 
أغافلها بين الحين والآخر فأفلت من قبضرتها وأعرود إلى   
 .الركض من جديد مستغلًا تجنبها الصراخ في الشارع العام
ثم أتت سيارة مندفعة من العدم وصدمتني، لم أستوعك مرا  
حدث بالضبط، وجدت نفسي أط  في الهوا  ثم أهبط على 
كثيك من الرمل بجوار مبنى قيد الإنشا ، بدا الأمر وكأنه لهو 
أو لعبة ألعبها، فنهضت دون أن أصاب بأدنى أذى وعدوت 

بري أمي ولبنها كانت تلهث في قوة وتشبثت إلى راجعاً 
وهي تتلمس جسدي وكأنها غ  مصدقة نجراتي، مررددة   

بني، لم تمهلني حتى أطمئنها،  يا هل أنت بخ  :بصوت لاهث
فجأة أمسبت بصدرها ثم شرهقت وتهراوت إلى الأرض   

ما تبع ذلك من أحداث لا أذكره بشبل واضح،  بري،بجان
ثم برري  تزاحم حولنا ثم سيارة إسعاف والمستشفى وقلق أ

أمك ماتت، لم أكن بالطبع مدركاً لمعنى المروت،   :قالوا لي
الذي لا رجعة منه، ثم بدأت الأمور في هذا الغياب الأبدي 

 التغ  بوت ة سريعة لم أستوعبها.
في ليال متباعدة كنت أسمع صوتها تناديني، أخرج مرن غررفتي   
مستجيباً ولبنها تختفي قبل أن أعثر عليها، خاطبتها راجياً أن تغفر لي 

لا يجيبني سوى السبون، ثم أتتني في النوم، كانرت  فوأن تتحدث إلي  
ن كان خفقان قلبها القوي يظهر مرن  إفي أتم الصحة والعافية و تبدو

تحت ملابسها، كانت غاضبة وهي تلانبني على فعلتي الخرقا ، ببيت 
ورجوتها أن تعفو عني ولبنها كانت ممتلئة غضباً فلم تستجك لي، ثم 

 تأتي في ليلة أخرى وتنهاني عن الرسم رغم أني قد هجرته.
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كأنه تذكر شيئاً كان غائباً عن باله قطع كلامه وهو ينظر إلي  و
 ثم قال:
لم أخبرك من قبل أنني كنت أحك الرسم، بل أظنني كنت  -

أملك موهبة عظيمة ولبن أمي كانت رافضة لهرذا الأمرر   
ما لا يفيد وشاغلًا  رفضاً باتاً وتراه مضيعة للوقت والجهد في

لي عن الدرس والتحصيل فحرمته عليّ تحريماً قطعياً، أظنرها  
 .أكن أستطيع مواجهتها فامتثلت كانت مخطئة في هذا، ولم

ظهر وكأنه يعاني عسراً في البلام، تلعثم قلريلًا ولبنره قررر    
 .المواصلة في حبيه الذي لا ينتهي

قلت لك إنها كانت تارة تنهاني عن الرسم ثم تارة أخررى   -
تلانبني على التبول في الفراش ولبنرها تتناسرى وحردتي    

 ة حيناً، ماذا أفعل كي ترضرى عرني،   وخوفي، لفتني الح
صليت لأجلها وقرأت القرآن، وأكثرت من الردعا  لهرا،   
أخبرنا المعلم في المدرسة أن الولد الصالح يستجاب دعراؤه  
لوالده المتوفى، ولبنها لم تبن ترضى أيضا فأنا ولرد غر    

كما أنبأتني دائماً، وفي غمررة   ئصالح في نظرها، ولد سي
تنفيذ أوامرها، اهتممت بدروسي لدرجة  تخبطي لجأت إلى

الهوس، هجرت الرسم، أضحيت لا أخرج من البيت إلا إلى 
 ا لأقرببري زيارات متباعدة مع أفي درسة أو المسجد أو الم

 .لا أهتم لأمرهم
حفظت المقرر عن ظهر قلك، وعندما أترت الامتحانرات   
أحرزت الدرجة الباملة، أتيت فرحاً إلى البيت وأعطيرت  

يجة لوالدي الذي جاملني بابتسامة باهتة، لم يفت ذلرك  النت
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 ،من عضد فرحتي، سأخبر أمي عندما تأتيني ليلًا، وستفرح
فها أنا أحقق رغبتها الأكيدة في نجاحي، وضعت الشرهادة  
تحت وسادتي حتى لا أنسى، أرقت وأنا أفبر في رد فعلرها  
 عندما أعطيها النتيجة، وفي ساعة متأخرة من الليرل زارني 

فخر، لاح شبح ابتسامة بطيف النوم وأتت، ناولتها الشهادة 
عطرف،  شي  من الصغ ة في وجهها، ربتت على رأسي ب

ولبنها عادت لتذك ي بتبولي المتبرر، وبتفب ي الرذي  
 كث اً ما يفر من صفحات البتاب إلى الفراغ.

بد أنها دمعة تلك التي طفرت من عينيه وحراول مرداراتها،    لا
حساسة تببي من لا شي  وعلى لا شي ، يقاتل من أجرل  كائنات 

 .إرضا  امرأة متسلطة، يدرس بجد ويترك ما يحك لأجلها
هل تعلم أنني كنت أجتهد في الدراسة ليل نهار فقط كري   -

أبتعد عن أمي وعن أي مبان توجد فيه بشبل عام، هرل  
أنت مندهش من كلامي؟ حسناً سأشرح لك، الفنا  الذي 

وعشرين غرفة، كرل   كان يحتوي على ثمانٍ كنا نقطن فيه
ها امرأة واحدة، كانت الغرفة الواحدة هي غرفرة  فيغرفة 

النوم وغرفة الضيوف وغرفة العمل أيضاً، أما نحن الأطفرال  
فبنا نقطن في الفنا  ولا يدخلنا الغرف إلا المطرر والربرد   
القارص، هذا الفنا  الواسع كان يقطنه الصوفي، رجل واحد 

ذا الرتل من النسا ، يضع كنبته الخشبية عند مدخل برفقة ه
الحوش وشيشته مشتعلة طوال اليوم نارها لا تنطفئ ليلًا أو 
نهاراً، مهمة الصوفي كانت حراسرة الحروش واسرتقبال    

حوائ  النسا  التي   الضيوف من الرجال طوال اليوم وقضا
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لا تنتهي، كما كانت لديه مهنة أخرى غريبة لم تقابلني عند 
حد بعده، كل مواليد الفنا  من الصبيان والبنرات كرانوا   أ

 .ينسبون له
حتى الآن لم أدرك ما هي الطريقة التي كان يتبعها الصوفي في 
استخراج عشرات شهادات الميلاد من مبتك الإحصا  في 

كنا جميعاً في الفنا  بمختلف  .يسر دون أن يتعرض للمسا لة
ب واحد، والذي كران  أمهاتنا وسحناتنا المختلفة ننتمي لأ

عليه اسم عم الصوفي في مفارقرة عجيبرة،    ونالبل يطلق
الأغرب من ذلك أنه هو من خلصني من حبل المشنقة بعرد  
أن أصرت أختي لأمي على القصاص ولبنه قال في المحبمة 

لا يود خسارة ابنه أيضاً، ح ني الأمر ولبنره تربرع    هنإ
أنها كانت تقسرم   بزيارتي هنا شاكراً إياي على قتلها مدعياً

أجرة الزبائن وتخفي عنه القسم الأكبر منها سابقاً وعنردما  
تقدمت سنها وهرمت طال لسانها وكثرت مطالبها وأنرني  
بقتلها قد أزحت عبئاً عن كاهله وأنه كان يفبر بشربل  

بالطبع كان فظاً ولبنه هو السربك   .جدي في قتلها هههه
اف هذا الحرديث  الرئيسي في أننا نجلس الآن ونتجاذب أطر

 .الثقيل على نفسينا هههه
ما يح ني أني شعرت بالراحة بعد أن تحدثت، هذا الخ ي بحديثه 

د عليها فأضطر إلى النبش في داخلري  عوّالعجيك يحرك في  أشيا  لم أت
 عميقاً.

فتح حقيبته وأخرج منها كتاباً وقدمه لي، ابتسم ابتسامة صغ ة 
 ثم قال:
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خ ي لا تعرفه، أعلم أنك تعتقرد أن  هذا جانك آخر من  -
كتابة الروايات عمل تافه، ولبن هذه ليست روايرة، قرد   

آخرر   اًتجيك على أسئلة كث ة تخطر في بالك وقد تفتح باب
للأسئلة يقودنا لمعرفة المزيد عن أنفسنا، اقرأها لأجلي ولرو  

 .من باب التسلية
بتاب بين وعدته بقرا تها وأنا أصافحه مودعاً، قلبت صفحات ال

بخط متعررج   اًلغلاف، كان عنوان الرواية مبتوبإلى ايدي ثم نظرت 
)إيلات(، ورُسم على الغلاف لوحة لامرأة تحلق بعيداً متخذة دموعاً 

جرالس  وهو تطفر من عينيها أجنحة وعلى الأرض رجل ينظر إليها 
 على مقعد للمعوقين.

 )رونق(

 3102الاثنين الث ن /أبجمبر/
 زارني ومضىقالت وطيف خيال 

 

 

 بالله صفه ولا تنقص ولا ترزد  
  

لم تبوني سوى حلم عابر، أتى في سواد الليل مشرقاً ثم خبا، من 
ك يعود أعمى بعرد  ؤعتاد الظلمة يفرحه نور شروقك ومن يعمه ضياا

غيابك الممتد حتى آخر العمر الذي يبدو بعيداً موحشاً مثل طريق قفر 
حتى آخره، هذا الطين منهك والرروح  محبوم عليّ بالس  فيه وحيداً 

ت حنجرتها وأنت لا تجيبين ممعنة في غيابك المتعمرد  حّتناديك حتى بُ
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العنيد، سألت عنك أمس سلاال اليائس فقال عم النور أنه قرد رأى  
طيفك يعبر من أمامه، شغلته كثرة الزبائن عن رد التحيرة عليرك،   

ن مرن  االقفر صرندوق  شملت طبليته المقفرة بعيني وقد تناثر في فراغها
ن كنافذتين على شط مهجور، لم يرد عم ادخان مشرعت االعلق وعلبت

النور على تحيتك من أجل أن يجني ربحاً زهيداً، ربما زحمرة الزبرائن   
كانت واحداً ابتاع سيجارة وتلبأ في أخذ العلبة بديلًا لما تبقى لره  

لقاة على من مبلغ زهيد، لأجل هذا تجاوز عم النور تحيتك وتركها م
 .قارعة الطريق تمنح الحياة للعابرين

 أين ألقتها؟ -
 قلت لك كانت عابرة من هنا. -
 أين ألقتها؟ -
مرا بالرك تنظرر إلى     ،لا أفهمك، هل تبحث عن شي  -

 الأرض.
 أبحث عن تحيتها الملقاة. -

ببف، يظنني هذا ارنون مجنوناً، ارنون هرو مرن    اًضرب كف
باً لسطوة الليل والريح، اندفعت أبحث عنك يتجاهل تحيتك ويتركها نه

بروح جديدة في كل الأمبنة المحتملة وغ  المحتملة، وجودك في هرذا  
الفضا  منذ ساعات قليلة رد عليه الحياة، للحظة ظننته متواطئاً معك، 
فحتى المقعد الإسمنتي القابع خلف القاعة القديمة كان يغ  من جلوسي 

مضض، لو أنك جلست عليه برالأمس  معك وينصت لأحاديثنا على 
، سألت خالتي انتصار لاجتهد في إخفا  أثرك كأن لم تبوني ولم تأتي

ست الشاي عنك ولبنها جزمت بعدم رؤيتها لك، انتصار صرادقة  
وطيبة على الدوام ولبن التواطلا له سطوة على القلرك والرروح،   
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 الجميع كاذبون حتى تعودي مرة أخرى ويبتحل القلك بطيك مرآك
فيعود إلى العالم شبله المعتاد المحايد، ها نحن ندخل الآن على عامنرا  
الثاني، وأنا شوكة الساعات توقفت عندي في تلك الليلة، يخرادعني  
الزمن فتنبت لحيتي وأحلقها ويعضني الجوع فأقتات الفتات، ثم يرأتي  

ا مر فليل فنهار، ولبن الزمن لا يمضري،   ،الليل بغتة ويعقبه نهار آخر
الذي احترل  بري معلقاً بعينيك الدامعتين، وبغبائي وحمقي وبحزلت 

 كل مسامات الروح واستمرأ السبنى فدام.

 (303رواية  يلام   )
ا زلت أس  تلك اللحظة، ثم مخ ي أم  يا ترى هل مضى الزمن

ما الذي أريده منك على وجه الدقة، وقفت ببابك أبحث عن أمري  
فوجدتني أبحث عن ذاتي بين عينيك، أنت رجل متزوج على حافرة  

بحث بين أضاب  ذاكرتك عن أم تجاوزتني أالستين وأنا امرأة بلا هوية 
اً أني في زحمة الحياة وذهبت، هذه العلة الواضحة ولبني أدرك جيرد 

أس تك التي وقعت في الفخ ببامل اختيارها ولا ترغك في المغرادرة،  
ولا أتروانى   ،زوجتك وأمي ؛أن أقاتل فيك امرأتين بمطلق الأنانية عليّ

عن القتال حتى أفوز بك أو أهلك دونك فليست هذه حياة أحررص  
 وحياة. اًأنت من أضفت لها معنى ونبض ،عليها

رى هل من المفترض أن أتصرل،  أخرجت الجوال من حقيبتي، ت
ربما لم يصك برذات   بري،هذا هو اليوم الرابع منذ التقينا ولم يتصل 

 .اللهفة التي تقتلني
 خ ي. -
 رونق. -
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 أريد أن أراك. -
 لا تأتين؟ مَلِ -
 أود أن ألقاك بعيداً عن بح تك الزرقا . -

 .ضحبته تشعرني بأني أرقص
 ألا تحبينها. -
 تشعرني بالدوار. -
 حسناً أين سنتقابل. -
 هناك مقهى صغ  ولبنه هادئ في الأمسيات. -

 .لم أكن مدركة لصواب اختياري فخ ي يبدو متحفظاً
 .لا بأس ما دام ذلك يريحك -
 نلتقي عند الثامنة مسا . -

 .ألقيتها سريعاً قبل أن أتراجع
 حسناً، ما هو عنوان المقهى؟ -

 ،المبالمة، نظرت إلى الساعةأعطيته العنوان وودعته ثم أنهيت 
ل، اتصرلت  ازالت الحادية عشرة صباحاً بيننا تسع ساعات طو ام
 ةبة، مبالمة طويلة مملة، أنهيتها دون متعة حقيقية، الحادية عشرر به

ري، صففت شعري، أعدت ترتيك غرفتي ثم اوالربع، شذبت أظف
 أعدت ترتيبها مرة أخرى، الثانية عشرة وخمس دقائق، تناومت ولم

تناولرت حقيربتي    ،أنم ثم بعد نصف ساعة أعلنت فشلي، نهضت
وأخرجت صورتها ثم استلقيت على السرير، كانت جميلة لا شك 
في ذلك، وعيناها تحملان ذات الندا  الذي لا يهدأ، كأنها صرياد  

ن، ان، قاتلتر ان مغريتر ايفرد شببته على مهل عند السحر، وشفت
ت رأيها عن منتصف كأنها كانت على وشك الابتسام ولبن غ 
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البسمة فبانتا منفرجتين نصف انفراجة مع عينين مبتسمتين، نحرن  
لا أملبه، تلك الروح المتوثبة   متشابهتان مختلفتان في آن، لديها شي

التي تباد تقفز من الصورة لولا أن الإطار يببلها، شعرت للحظة 
أغرار  بالغ ة ثم بالدهشة، الأمر كله يبدو غريباً، أبحث عن أمي و

منها، تشبهني وتختلف عني، تفرقنا الحياة ويجمعنا رجرل واحرد،   
لحقيبة، الثانية ظهراً إلى انظرت إلى الساعة بعد أن أعدت الصورة 

لا بأس، أعددت سندوتشاً صغ اً ووضعته أمامي على الطاولرة،  
معدتي مضطربة ولا رغبة لي في الطعام، الثانية والنصف، وضرعت  

، أعددت كوباً من الشاي، تناولت روايرة  السندوتش في الثلاجة
إيلات للمرة الخمسين بعد الألف، ألقيتها جانباً، يبفي ما حبراه  
حتى الآن عن حبها، تجرعت الشاي وكأنه دوا ، أشعلت لفافرة  

الثالثة والنصف مسا ، أخرذت   ،ودخنتها في شره، واحدة أخرى
هنا حتى  دشاً سريعاً وقررت زيارة هبة في مقر الصحيفة، لو ظللت

 الثامنة سيصيبني الجنون.
لمقهرى، لم  إلى اأجبرتها على العودة معي إلى المنزل قبل الذهاب 

أكن واثقة من هندامي رغم إصرارها على أناقتي، عنردما تبرجرت   
ت القليل مرن ثقرتي   ورأتني أطلقت صفارة طويلة من بين شفتيها لم 

 .المبعثرة
 .خ ي محظوظ بلا شك سيحظى بأمسية ساحرة -
 ليس الأمر كما تظنين سنتناقش حول رواياته فقط. -
 وهل يستدعي النقاش كل هذا التبرج والجمال؟ -
 اًقطنير  اًمن الجينز وقميص الًابنطهل يجك أن أقابله مرتدية  -

 حتى أقنعك.
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حاولت أن أجعل من لهجتي عدائية ولبني بردلًا مرن ذلرك    
خرف  انفجرت ضاحبة من دون سبك واضح، شاركتني الضحك ف

لمقهى في تمام الساعة السابعة والنصف مسا ، لم ننتظر اتوتري وولجنا 
كث اً، أتى مببراً عبس ما كنت أتوقع، ليت دافعه يبون اللهفة ولا 

باسمها باسماً ثم جلس قبالتي، كان يبردو  ونطق شي  آخر، صافح هبة 
تأذنت قلقاً ومرتبباً، بدأ الحديث متعسراً ثم لم تلبث هبة إلا قليلًا واس

 .من أجل مشوار طارئ
 اشتقت إليك. -

 طرفت عيناه عدة طرفات سريعة خلف نظارته الأبوية
 سوى مرتين، ألم نتعجل الشوق قليلًا؟ لم نلتقِ -
 نا آدم.يظهر أبفي أشعر بأني أعرفك منذ كنت نسمة  -

 .اتسعت عيناه ثم ضحك ضحبة صغ ة
 .لقد استعرت هذه العبارة من واحدة من رواياتي -
 .251الصفحة  ،الفصل السادس ،مطر أسود -

إحساس الدهشة كان جميلًا في عينيه الطيبتين، يشعرني أحياناً أنه 
عندها أشعر برغبة في قرصره   ،الصغ ةبري طفل صغ  تدهشه ألاعي

 .على خده
 أنا أحفظ رواياتك غيباً. -
ني، لا يحلم الباترك  نهذا مدهش غ  منطقي أنت تفاجئي -

 ؟من أنتِ أقصى أحلامه، أنتِبنصف هذا في 
 أنا كل نسا  الأرض ما عدا زينك. -

 .لخلف كأنما ارتطم بجدار غ  مرئيإلى اقسوتي جعلته يرتد 
 ابنتها. أنتِ ،أنتِ بعض منها -
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أنا إنسانة مستقلة بذاتها، أنا رونق ولست زينك، زينك لن  -
 تعود مرة أخرى.

فرداً، لست راغبرة في  صمته المرتبك أثار شفقتي ولبني أريده 
نزعه من ذكرياته ولبني أود أن أكون مستقلة عنها، تركت مروج  
الحديث ينخفض ويرتفع منساباً بيننا، حدثني حديث الصديق القريك 
والأخ والأب الحنون، وعندما انتصف الليل فاجأني غدر الوقت الذي 
ى كان يتلبأ نهاراً ويتقافز الآن في جنون، وعندما أتت هبرة للمقهر  

كنت ممتلئة به حتى خشيت أن تلمحه هبة في عيني فأسبلتهما وعندما 
انصرف لم يبن لي رغبة في التدخين كنت أرغك في الانفراد بنفسي 
واستعادة تلك الأمسية وتذوقها مثل كوب الشاي في ليلرة قارصرة   

 البرودة.

 )ووثر(

فاجأني التقارب بيننا في الرؤى، كأننا رفيقان منذ بداية العمر، 
نهتم لذات الأشيا  وتسعدنا ذات التفاصيل، الحبايات التي تبدأ منه 
تنتهي عندي وتتشعك حتى تفضي بنا إلى نهاية لا علاقة لها ببداية 
النقاش، الجانك الآخر منه كان لطيفاً ومحبباً فألفتره سرريعاً، لم   
يسألني عن قبولي للمنصك من عدمه، موافقتي كانت واضحة ولا 

كان متعاوناً ما جعل الأمر يبدو سلساً وسهلًا إلى  تحتاج إلى نقاش،
حد بعيد، القرارات الإدارية كانت بالنسبة إلي  طلسماً لا أستطيع 
فك رموزه ولبنه كان يتعامل مع الأمر ببساطة مذهلة وخطوات 
مدروسة ومعلومة مسبقاً، كل إجرا  يسبقه إجرا  سابق ويتبعره  
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اتيجية القناة وأهردافها علرى   إجرا  لاحق، المتابعة اللصيقة لاستر
تفهم الوجه الصارم الرذي  أبدأت  .المدى القص  والطويل في آن

يرتديه طوال اليوم، فتصريف الأعبا  الإدارية بالشبل الأمثل يحتاج 
مرت الآن ثلاثة أيام وأنا أشاركه ذات المبترك   .لهذا الوجه كث اً

القادمة من برنامجي معظم اليوم، لا أغيك إلا لمتابعة الإعداد للحلقة 
ثم أعود لملازمته، هذا التقارب غ  المتوقع كسر البث  من المفاهيم 
الخاطئة التي نسجتها حوله، ظهر لي محجوب الآخرر، اللطيرف   
والصبور لأقصى درجة، المعلم الجيد الذي يسلك مختلف الطررق  
لإيصال المعلومة إلى تلميذته، أحاول تقمص دور التلميذة ارردة  

يبة ولبن كث اً ما كان الأمر ينتهي بضحبنا معاً من فشرلي  النج
 المتبرر.

عند ظهر اليوم الثالث هدأت حركة المبتك قليلًا بعرد نهايرة   
 .اجتماع مع وكيلين حصريين للإعلان في البرنام  الرمضاني للقنراة 
كنت أشعر بإرهاق فظيع، لم أنتبه إلى أنني ذهبت في غفوة صرغ ة  

فقت وجدت المبتك هادئاً فشرعرت بالرذعر   على المبتك، حين أ
مبتك السبرت ة وجدته جالساً برفقتها ويمرارس  ذهبت إلى وعندما 

ل الأمرر  عمله بشبل طبيعي، شعرت بالإحراج والارتباك ولبنه حوّ
إلى مزحة صغ ة ملاكداً أن الإرهاق كان يبدو واضرحاً علريّ في   

علرى حسرن    الاجتماع، عدنا معاً إلى المبتك، شبرته مرة أخرى
 تفهمه وتعامله الراقي ثم غلبني الفضول فقلت:

هذا الوجه عنك، كنت أظنك تنرام   طوال فترة عملي لم أرَ -
 .عابساً وتستيقظ أشد عبوساً

 ضحك ثم ظهر الأسف على وجهه قائلًا:
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متطلبات العمل هي التي تفرض عليّ هذا، أنا خارج أوقات  -
 العمل إنسان عادي.

بقية أفراد الطاقم بأنك كنت تمرح معهرم في  عندما يخبرني  -
رحلاتبم المتباعدة وتجمعاتبم خارج أوقات العمل لم أكن 

 أصدقهم.
غيابك الدائم عن نشاطنا الاجتماعي هو ما أفضى برك إلى   -

 هذا الانطباع الخاطئ.
صراحة لا أجد نفسي في تلك التجمعات، ولبن الآن يتبين  -

 را  ذلك.لي أني كنت الخاسر الأكبر من و
 :نظرت إليه ثم أكملت في تردد

أكثر يسراً وسهولة لو عرفتك على حقيقتك الأمر ربما كان  -
منذ البداية، طالما ظننت أن بيننا حرباً غ  معلنة ويجرك أن  

 أنتصر فيها.
ضحبت في حرج وأنا أنظر إليه باحثة عن انطباع كلامي عليه، 

 ابتسم ثم قال:ف
حساس منك، ولبني على العبرس  كث اً ما وصلني هذا الإ -

كنت معجباً بك إلى حد كب  وبنجاحك المستمر وتألقك 
 ه للقناة.نلأهمية الدور الذي تلادي اًالبب ، ومدرك

الانصرراف،  بتناولت حقيبتي وشبرته للمرة الثالثة ثم استأذنته 
مررت في طريق خروجي بالاسرتديو   .عني مع وعد الالتقا  غداًودّو

 .فقط ثم قدت سيارتي متجهة إلى البيت ررد الاطمئنان
، في فخ المقارنة بين خ ي ومحجوب الماضية وقعتأيام  ةفي الثلاث

طبيعة عملي جعلتني أحتك بالرجال كث اً بمختلف مشاربهم وصفاتهم 
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ولم أكن  اًوغرور اًولبني كنت أتعامل باحترافية اعتبرها البث ون تعالي
الخبرة في معرفة الرجل بمجررد   أهتم بذلك، هذا الاحتباك أكسبني

في فراستي إلى الضد، طوال الأعوام ثقتي محجوب قلك  .مصافحتي له
العشرة الماضية وأنا أضع له تصوراً خاطئاً وأعامله على أساسه، كث اً 
ما سألت نفسي عن الدافع الذي جعلني أتزوج خ ي، أقنعت نفسي 

قافته العاليرة وتهذيبره   بتفانيه وحبه لي وبدعمه اللامتناهي لعملي، بث
وحسن أخلاقه واحترامه لي، أقنعت نفسي بهذه الفبرة حتى آمنت بها 
وركنت لها، لن أدعي أمام نفسي بأني كنت صغ ة وغ  مجربة ولبن 

مثله من قبل، حقيقة ما كنت  الرجال مثل محجوب قلة، لم أقابل رجلًا
عاون من دون أبحث عنه هو الدعم والتفهم من غ  انتقاص للنفس والت

إلغا  الذات، والمناصرة من دون تلاشي الشخصية، ثلاثة أيام علمتني 
مدى الخوا  الذي عشته طوال سني زواجي، قد يبون خ ي صديقاً 

حتراج لقروة   أجيداً ويملك عدداً من الخصال الحميدة ولبني كنت 
أنا مقتنعة أن أي عاصفة تمر بحياتنا سأضرطر إلى   .تدعمني لا لضعف

ها وسيظل خ ي من خلفي يأتمر بأمري، ما أفبر فيه الآن أمر مواجهت
، لا يوجرد  ياًومتداع اًهشّبري مرعك ومخيف، شعرت بالعالم المحيط 

 فيه ساعد رجل يسنده إن تهاوى.
ولجت البيت الهادئ وذهبت إلى غررفتي كالمعتراد وغر ت    
ملابسي، من المفترض أن خ ي ذهك إلى الجامعة وعادة ما يأخرذ  
قيلولة بعد عودته، الفراش كان مشدوداً، ربما شغله أمر ما، وربما تلك 

طرقت باب الصالون ثم دفعته، لم يبن  .الرواية المنبك عليها منذ أيام
كانرت   "طين لازب"هناك، شعرت بحاسوبه يناديني فأجبت، رواية 

على سطح المبتك، فتحت الملف وشرعت في القرا ة، لا أدري كم 
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لبن عندما انتهيت كنت ألهث كأني أعردو، قلبرت   مر من الزمن و
الأوراق المتناثرة في المبتك حول حاسوبه، تناولت إحداها وشرعت 

 :في القرا ة
"سليم الصوفي، شبيهي ونقيضي في وقت واحد، قتل أمه لأنه لم 
يعثر عليها وأنا قتلتها لأني لم أعثر على نفسي بصحبتها، نحن قراتلان  

ن، عندما أجلس إليه أرى نفسي ولبن لهك تفصل بيننا قضبان السج
بالفطرة أم هو  عتبر قاتلًاالحياة صهرنا بشبل مختلف، هل مثل سليم يُ
يبون قاتلًا؟ ربما هرو  سمجبر على القتل، لو لم تبن أمه هي أمه هل 

مظلوم وربما أنا متحيز له بحبم عقدة الذنك المشتركة ولبن أسرئلتي  
في  .البث  من الإجابات التي تلارقنيمشروعة أيضاً ففي إجابتها توجد 

 .جلستنا.."
لم تبن بقية البتابة مقرو ة، كأنه كتبها وهو متعجل أو ينظر في 

يخفق وأنا أقلك قصاصاته المبعثرة، ورقة بري اتجاه بعيد عن الورقة، قل
 :أخرى

"زينك لعبة الزمن البارعة التي ابتلعها ربع قرن مرن الزمران ثم   
نديلها كساحر بارع، رونق حلرم الأمرس   خرجت رونق من ثنايا م

الذي استحال حقيقة تنبض بالحك والحضور الممتد الذي لا يهردده  
 .غياب"

رسم باهت لنصف وجه غ  واضح المعالم، كلمات مبعثررة لم  
راد منها، مقهى كوين.... الصورة الأخ ة.... هي ليسرت  أفهم ما يُ

 .هي.... كوثر
ا بعثرتره الغامضرة متبوعراً    وأنا أقرأ اسمي في ثنايبري خفق قل

بعلامتي تعجك، القلم مر على حروفي كث اً حتى تضرخم الاسرم   
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وكبر، كان غارقاً في التفب  وقلمه يعبر فوق حروفي، ترى ما الرذي  
نهضت مرن مبراني،    ؟وصل إليهتوما هي نتيجة ما  ؟كان يفبر فيه

ة تعثرت وأنا خارجة من الصالون، عجيك ما أشعر به الآن، لأول مر
أشعر أني أعيش مع رجل لا أعرفه، تنزاح ستارة الماضي فاكتشرف  
وجود امرأة مختبئة هناك، تتدثر في خبايا ذاكرته، هذه الرواية لعنرة،  
استدرت راجعة إلى الصالون، وواتتني رغبة في إزالتها ولبني توقفت 
عند منتصف المسافة، شعرت بالخوف من رد فعله، خر ي العاقرل   

ام لا يمبن أن يبون مخيفاً ولبني خفت، تراجعرت  الهادئ على الدو
خارجة من الصالون وأغلقت بابه خلفي في هدو ، فزعرت عنردما   
وجدته في وجهي، ارتببت محاولة مداراة جزعي، خررج صروتي   

 :مرتجفاً
 مرحباً لم أنتبه إلى قدومك. -
 مرحباً. -

انعطف نحو غرفة النوم تاركاً إياي واقفة في مباني، لمراذا لم  
 ؟لماذا لا يسأل عن شي  ؟دي في الصالونويستفسر عن سبك وج

خ ي منذ فترة لا يهمه ما أفعله ولماذا أفعله، كأني لست موجودة 
  ينفي حياته مختبئرت  امرأتينوأشاركه حياته، للتو اكتشفت وجود 

بين روايته وقصاصات أوراقه ولا أجرؤ على أن أسأله، هرل أنرا   
فه لو سألت؟ تهاويت على مقعرد في  خائفة منه أم خائفة مما سأعر

فعله لتدارك ما يحدث ومحاولرة   يّالصالة غ  مدركة ما يجك عل
 استيعابه.
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 )بيره(

 )رواية طين لازأ(

 )الف م الأ دس(
مطعم المتوكل أضحى محطة ثابتة في حراكي اليرومي وتحرت   
إلحاح عم صالح أضحيت شبه مقيم فيه، هيأ لي غرفة صغ ة ملحقرة  

في راجياً مني استخدامها حرين يسرو  الجرو     اًذها مخزنبالمطعم يتخ
ارج، كما خلصني من عك  حقيبتي التي كانت تثقرل كراهلي   الخ

قين، الغرفة بأثاثها البسيط المبون من المرهَ فوجدت مستقراً غ  كتفيّ
سرير ولا شي  آخر ورائحة تموين المطعم المخرزون مرن زيروت    

أعطاني الغرفة على مضرض   وصابون وسمن جعلت الجو فيها خانقاً،
بسبك رفضي الإقامة معه في البيت، كيف يتأتى لأحد هذه القردرة  

وعندما وجدني مصراً على الرفض اقترح علريّ   ؟العجيبة على العطا 
الإقامة في هذه الغرفة وتأجيل النقاش إلى وقت آخر، قبلت مبرهراً  
ة فالرفض المتبرر يبسر النفس ويخنقها، فوجئرت ذات ليلرة بهدير   

تنتظرني في الغرفة، كانت عبارة عن علبة ألوان وأدوات كاملة للرسم 
فررت من الغرفة إلى الطرقرات  فجميل، بري مع حامل لوحات خش

 .الخالية
عم صالح رغم طيبته التي خبرتها جيداً لم يسرتطع الغرور إلى   
داخلي، ما زال يظن أن الخ  كله في تقديم الأكل والفرش وغ ها من 

 بد أن دافعه لتقديم هذه الهدية كان خ اً وطيباً مثله ولبنه الماديات، لا
 ،الخنجرر  - مر اثنا عشر عاماً وأنا أفر من الريشرة  .أصابني في مقتل
والألوان التي تزيف حقيقة الحيراة، حامرل    ،المسام  ،وورق الرسم
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الرسم المنتصك في منتصف الغرفة مقصلة هوت على سلامي ففصلته 
عن روحي وعدت إلى لحظة الصفر مرة أخرى، شرعرت برالحنين   
يصفعني مصحوباً بالألم والندم والحزن والشوق وعظم الافتقاد، تيرار  

عندما مرقت  .من المشاعر اجتاحني حتى كاد أن يزهق روحي ففررت
من أمامه كالسهم سمعته يهتف باسمي ولبن لم أكرن أسرتطيع أن   
أتوقف، كنت أريد الابتعاد قدر الإمبان، لو أن الأمر بيدي لأعدمت 
كل أدوات الرسم في الدنيا خاصة الحوامل التي لا تحفظ الذكريات، 
التي تقف متفرجة عليها وهي تستحيل إلى رمراد ترذروه الريراح    

رواح العطشى منغرساً فيها كالمسام ، حوامل اللوحات وتستنشقه الأ
 خائنة للأمانة، خانت أمانتي الوحيدة فلماذا تطاردني الآن.

غبت عن المطعم عشرة أيام، ظللت هائماً في الطرقرات، لم  
أتناول خلالها سوى الما  والخبز، الجسد مطيرة الرروح ولبرن    

ين البائس وتستبين الخضوع له يحرمها نعمة التحليق فتركن إلى الط
اجة بحإلى ندائه فلا يشفى لها جرح ولا تبرق لها سما ، لذلك كنت 

غسرلت   .إلى رحلة ح  عظيمة بعيداً عن هذا الجسد الأرضري 
روحي بما  الذكرى وطيك الحبايات وأيام الوصرل فانتعشرت،   
وعندما عدت إلى المطعم كان جسدي البالي على وشك الانهيار، 

الباب، ولم أعِ بعدها ما حدث، أيام المرداواة  تلقاني عم صالح في 
ومحاولات إقناع الجسد بوقف ثورته على ما يلقاه من معاملة مهينة 
استغرقت وقتاً قضيته بين النوم واليقظرة والأحرلام المضرطربة    

 ووساوس النفس المتداخلة.
 :ضجربقلت له 

 ألم يرحل قريبك حتى الآن؟ -
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اليد حيلة، الصبر حرتى  يفوقك ولبن ما ببري والله إن ما  -
 تنقضي أيامه في المدينة ثم يقفل راجعاً.

 ولبني أحتاجك. -
 وأنا أيضاً. -
 تباً لك ولقريبك، سأذهك كي أطرده. -

 :الفزع الذي كسا ملامحه أجبرني على التريث
 ستفضحني وسط أهلي، سأرحل بلا عودة. -

 عنف.بأمسبت ببتفه وهززته 
 لا تقل مثل هذا البلام. -

د مقبرة الروح، وحاجاته لا تنقضي وكلما سجدت لره  الجس
جة فتتنازل حرتى  االروح طالبها بسجود جديد. يهيل عليها تراب الح

تخنع، عندما وجدتهما معاً في الغرفة وقف قريبه كالطود وهو ينظر إلي  
، ولبن هذا أول محاولات التبرير والاعتذارشذراً في حين غرق هو في 

الغرفة ومن حياته، أقصيته كأن لم يبرن،  خرجت من  .طريق الشفا 
وكتمت صرخات جسدي واعتراضه حتى كاد أن يهلك، صرمدت  

توسلاته المتبررة وهو يقف أمامي باكياً، الخيانة لا غفران لهرا   مأما
اكتفا  والشوق إلى شبع إلى وهو خائن، ورويداً رويداً تحول الاحتياج 

الحديقرة فأتعمرد   والحك إلى مقت، ما عدت أطيق رؤيته يعمل في 
حين أكون موجروداً  بري مضايقته واحتقاره حتى ضجر، حاول تجن

العريشة ولبني كنت أترصده من غرفتي وما عند في المرسم أو جالساً 
أن أراه متجولًا في جنبات الحديقة حتى أعترضه باذلًا له مرن اللرلام   
والفجور ما يجبره على ترك المبان، ثم لم يلبث أن أعلن استسرلامه  

 .بببر سنه وحاجته للراحةبري لأ اًتحججمغادر للأبد، و
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ظننت بذهابه أني سأشفى ولبن مقتي كبر وزاد وكلما تذكرت 
حالنا معاً شعرت بالقذارة فأغتسل حتى أضحى الأمر مثل الوسوسرة  

حاولت إخراجه من داخلري برسمره،    .فأغتسل عدة مرات في اليوم
فرسمت له عشرات اللوحات وضعت فيها كل خيال مريض وكرل  

غرست في جسده عشررات السرباكين،    .فبرة تنتابني للانتقام منه
الأمر إلى بري جعلت وحوشاً تفترسه، ألقيته من حالق، ولبن انتهى 

كره جسدي، صرت أحتقره وأحتقر حاجاته، تلك الفترة من حياتي 
ة عظيمة ولبن عندما خرجرت مرن   شق بمنفقاً مظلماً عبرته  كانت

تتسامى عليه حتى تباد  اًوروح اًمحتقر اً، جسدينجانبه الآخر كنت اثن
 الحال حتى أشرقت هي في حياتي. هأن تنبره، وظللت على هذ

أجبرني عم صالح على تناول الطعام والشراب واستخدام العلاج 
لشارع إلى المنهك، منعني من العودة حتى بدأت العافية تدب في طيني ا

حتى أستعيد عافيتي كاملة، فقضيت الوقت بين الغرفة والمطعم، نسمر 
معاً في الليل وأحياناً ننصت للإذاعة في هدو  الليل وهي تبث الأغاني 

 .بشبل عشوائي حتى تعثرت في العطبراوي ذات ليلة فبدت أهلك
 ارحميني، ارحميني

 في الأسى ضاعت سنيني
 فإذا مت اذكريني

 كل صداح على الأيك يغنيه حبيب
 وأنا بين الورى في هذه الدنيا غريب

 بلبل يوماً لنجواي تجيب يا ليتها
 ذهب العمر ومالي من لياليها نصيب

 .ارحميني، ارحميني
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ك، لم تتمهلري  عنر ن العالم وغربة عأنا الغريك غربتين، غربة 
بين ومرا دونهمرا   ك حين تضحالتدركي أن البون المألوف هو عين

وحشة تعقبها وحشة يعقبها عذاب، أنا الغريك في مدينتي، ترركلني  
نحو أزقتها وتحتويني شفقة رجل مبلوم، ذات الأزقة التي بذرنا فيهرا  
ي االحك والحياة والأمل، عادت جدبا  حين افترقنا منبرة إيقاع خط

 يوماً. اوكأنها لم تخبره
 هات لي زادي من الحسن وقيثاري وكوبي

 فأنا أهوى ذنوبي اًإن يكن حبك ذنب
 هنا أيك زغاريد وأعشاش القلوب ها

 ما أرى فيها سوى إلفين كاللحن الطروب
 .ارحميني، ارحميني

ولبني بلا زاد سوى الذكريات، حتى نصف وجهك الرذي  
 خرته للزمن استحال عوزاً وندماً وحسررة، نصرف وجهرك    ادّ

علرى   طاقرة لي  ببعض العزا ، ارحمريني فرلا   يّعل المبتسم ضنّ
 .لاحتمالا

 أيها البلبل خذ أنشودة العشاق عني
 وتعلم كيف تحيا للهوى العذري مني
 بيتها في القلب مهجور ولكني أغني

 .بلبل دنياي التمني يا أنا الشاعر
أذكر تلك الليلة وكأنها بالأمس القريك، أتتني هادئة فروق  

الإرهاق، قالت بصوت العادة، خالية من المرح، مثقلة بالحزن بادية 
 :متعك
 سأغادر. -
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 :تلقائيةبرددت 
 سأموت. -
 لك في الرسم عزا  عن كل فقد. -
 أنت لوحتي التي لا أملها. -
 أنا لك ولبنك لست لي. -
 أنا لست لي، لبني لك. -
 كيف يبون ذلك وأنت تقصيني بتصوفك المح . -
 الروح أبقى. -
 لبن للجسد سلطانه. -
 الجسد دنس. -
 ولبن له سلطانه. -
 لو استمعت إلى ندائه هلبت. -
 أريد ندا  الحلال. -
 حلاله حرام. -
 سأرحل. -
 بري.بيتك في قل -
 سأهجره. -
 وأنا؟ -
 أنت ماذا؟ -
 لا أصلح للحياة بدونك. -
 فمت، لا حاجة لي بحياتك. اًإذ -

يأسها كان حارقاً وأنا تفلسفت حينما كان ينبغري أن أكرون   
العطبراوي يغمس صوته في الألم ثم يطلقره ليصريك   إنسانا، وهذا 
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 .عطبراوي فارحمني يا الخوا  فيحتله، أنا ميتبري قل
 

 ارحميني، ارحميني
 لئنان من الحب مُاحب كأس يا نحن

 ن جريحان التقينا فبرئنااونحن شريان
 بلبل ها نحن التقينا يا في مجال الحسن

 ما علينا إن ملأنا الكون سحراً ما علينا
 .ارحميني، ارحميني

امتلأت بها حتى تدفقت، وشفيت جروح أمسي حتى أملت في 
الغد، ثم طواها الغيك وواراها الغياب، هل لروح أثقلرها المروت أن   
تعيش، الموت هو الغياب السرمدي، أنت ميتة بغيابك وأنرا ميرت   

 .بغيابك أيضاً، آه من كبدي الذي احترق ورا ك
 

 حنينيبـي يا حياة القلب قد طال إلى ح
 خذينيبـي إلى ح وأنا وحدي فإن شئتِ

 هذه دنياي مالي في الأسى ضاعت سنيني
 .سئمت روحي حياتي فإذا مت اذكريني

ركلت المسجل بقدمي، بعض الغنا  يقتل، والعطربراوي قاترل   
 فابتسم في تسامح ثم قال: اًسائمحترف، نظرت إلى عم صالح ي

 ،كيرف تنسرى  الأرواح المبلومة بلسمها السلوان، تعلم  -
 فالذكرى خنجر يستله الأمس في وجه اليوم والغد.
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 الفصل السابع

 )أ يم ال وا (

 .هذا الرجل مجنون بلا شك -
 مصباح؟ ؟من تقصد -

في غضك، التعامل مع الأغبيرا  مرهرق   بري نظرت إلى دريا
 .دائماً، تباً لظروف السجن التي جعلت مثل هذا أنيساً لي

 أقصد خ ي. -
 ثم قال:قهقه عالياً 

لو لم يبن مجنوناً ما أعطاك كل هذا المال مقابل ثرثررة لا   -
 ها.ئطائل من ورا

الغريك أنه هو من يثرثر ولست أنا، ولبن ليس هرذا مرا    -
أعنيه، نظرة هذا الرجل إلى المرأة عجيبة لا أفهمهرا، هرل   

 بري؟دريا يا عن الفراش اًللمرأة قيمة بعيد
 ى ملامحره أثرارت   علامات عدم الفهم التي انطبعرت علر  

 .حنقي
ومن أين لك أن تعلم، أنت قضيت بين هذه القضبان جرل   -

 حياتك، أنت لا تذكر حتى شبل المرأة.
 رجل أذكر جيداً ولبن مثلك لن يفهم. يا بل أذكر -
 هههه، لا بد أنك تذكر زجر أمك لك.  -
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خررى حررمني منرها    الأأمي ماتت منذ صغري، بل هي  -
 تزوجت الآن ونسيتني.السجن، لا بد أنها 

وجهه بدا قاتماً مثل سما  غطتها السحك ثم عاد للانشراح وهو 
 .الغامض الذي لا أفهمهبري نافضاً هذا الدريا ،يضحك
 لي عن صاحبك. هيا احكِ -

 اعتدلت في جلستي ثم قلت:
 بالطبع أنت تعلم أنه كاتك مهم وعالمي. -

 .نظرت إليه بطرف عيني كي أرى وقع كلماتي عليه
 نه روائي مشهور.إنعم قلت لي  -
أعطاني رواية من تأليفه، رواية عظيمة، بالطبع أنت لا تقررأ   -

 الروايات فهي هواية يختص بها المثقفون مثلي.
 .اهتمامبأومأ برأسه موافقاً وهو ينصت 

البطل في هذه الرواية تجاهل حزن حبيبته وتدلل عليها، وهذا  -
جدنا مرن  للدلال ونحن وُوضع مختل بالطبع، فالنسا  خلقن 

هذه هي اللعبرة   .أجل خداعهن كي نقطف ثمارهن اليانعة
منذ بد  الخليقة، ولبنه هنا يعبس الوضع، ترى مرا هرو   

 الرأي الفلسفي الذي يحاول خ ي إيصاله.
رفع كتفيه مقراً بجهله، أومأت برأسي متفهماً، لا بد أن أزيرده  

 .إيضاحاً
تقرر حبيبته الابتعاد، نحن مرن  عندما يبثر من دلاله عليها  -

نتخذ قرار البعد عنهن وليس العبس، البراعرة في تخيلرهن   
العبس، تلك لعبة يجيدها الرجل، ولبن خ ي هنا جعرل  

 القرار بيد المرأة، وهذا وضع معبوس أيضاً.
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 هل فهمت الآن؟
 .حرك رأسه نافياً، غبا  عجيك

بي فراقها يأتي خ ي بعد هذا ليجعل البطل يبحث عنها ويب -
ليل نهار، الببا  للنسا  ولبن خ ي يعبس الوضرع هنرا   

 أيضاً، ألم تفهم حتى الآن.
لا تشرح لي وتريحني مرن هرذه    ذالما .سليم يا لا لم أفهم -

 .الألغاز
 مواعيد زيارتك اليومية. .هيا انهض ،سليم -

 :صبر دانفبنهضت ثم قلت 

، نتهمره  مثل خ ي قد نراه مجنوناً ولبنه فيلسوف عظريم  -
بالجنون لأننا لا نستطيع سبر غوره، في الجامعة كنا نردرس  
شعر الحلاج، شعر طلسمي وإن كان الجميع يدعي فهمه، 
الحلاج فيلسوف عظيم لأن كلامه غ  مفهروم وبالترالي   

 خ ي هذا هو حلاج هرذا الزمران   .يصعك سبر غوره
 .صديقي يا

أنني رجل  بادلا ذهبت نحو المبتك وأنا أشعر بالرضا مما قلت، 
عظيم كي يصادقني هذا ارنون، كم كنت مغفلًا حين لم أكتشرفك  

 .صديقي العزيز يا في الجامعة
ودة ثم جلسنا، أنبأته بأني قد أكملت قرا ة الروايرة،  بمصافحني 

، لا "رجل بلا ظرل "أومأ برأسه ثم فتح حقيبته وأخرج رواية أخرى، 
 :ثم قال يبدو الأمر مسلياً، أطرق برأسه قليلًا ،سأب

أرغك اليوم في الحديث عن أعوام العزلة، هبرذا أسميهرا،    -
مراهقتي كانت عزلة كاملة خالية مرن الأصردقا    وات سن
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خالية من الأب أيضاً، لم  ،ينوالحك كما يعيشه جميع المراهق
 .يبن هناك سوى البتك

 قال:صمت قليلًا وهو يحك ذقنه ثم 
 تصراعدت بعرد   بدأت هذه الفترة بعد موت أمري ثم   -

وانشغاله بعروسه الجديدة، كنت أفرر إلى  بري زواج أ
الحديقة وأصادق حيواناتها الببما  وأحادثهرا محادثرة   
الأليف حتى اكتشفت البنز الموجود في البيت ولم أنتبه له 

 .من قبل
 تقصد البتك أليس كذلك؟ -

 أومأ برأسه موافقاً ثم أكمل قائلًا:
والشرقي من بري دارين الجنوالمبتبة الضخمة التي تحتل الج -

الصالون، كانت تزدحم بمئات البتك، كترك صرغ ة   
الحجم منتفخة بالأوراق وكتك صغ ة الحجم لا يتعردى  
عدد صفحاتها المائة صفحة، كتك كب ة الحجم ومذهبة، 
كتك عارية من الأغلفة، وكتك غطاها الغبار من طرول  

ترابطة الهجران، مجلدات ضخمة متتابعة في شبل سلسلة م
تحتل فراغات متتابعة بشبل جميل، كتك باللغرة العربيرة   
والإنجليزية والفرنسية ولغات لاتينية أخرى عرفت لاحقراً  

السابق في السرلك  بري عمل أ .أنها الإيطالية أو الإسبانية
ن عاماً، جعل يالدبلوماسي لوزارة الخارجية لما يفوق العشر

  بجذوة منرها  ها جافيمنه موسوعة ثقافية، كل دولة عمل 
وذكرى متمثلة في مجموعة من التحف الغريبة وعدد مهول 
من الصور مع مختلف الأشخاص الذين تتباين سرحناتهم  
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ثنيات المختلفة لبل واحد منهم، مرن أقصرى   حسك الإ
أقصى الغرب، تتألق ابتساماتهم الرتي تفريض   إلى الشرق 

في برري  بالثقة، وتلمع أعينهم التي تنربض بالحيراة، وأ  
م دائماً، يماثلهم بذات الأناقة ويحمل نفس النظررة  وسطه

 والابتسامة.
منذ رحيرل أمري   بري عندما ولجت عالم المبتبة التي هجرها أ

ي بلا بوصلة، ولبن ربما بسربك  جّشعرت بأني قد ولجت إلى بحر لُ
العزلة التي أعيشها وعظم الفراغ الذي أعاني منه، أصبحت أقضي جل 

، كل فئة في قسم هاترتيك البتك وتبويب على وقتي فيها، عملت أولًا
منفصل، كتك التأريخ تليها كتك الفلسفة والتحليرل النفسري، ثم   

 .الشعر والرواية، مروراً ببتك الاقتصاد وعلم الاجتمراع والأدب، 
دهشت عندما وجدت كتاباً مختصاً بفنون الطبخ وسط هذه البتك، 

ته ووضرعته  ثم رجحت أنه كان يخص والدتي، أخذته ونظفته وعطر
جوار صورة لأمي تجلس مبتسمة في مبان ما خلفها شجرة تسرتظل  

 بعد. بها فتاة تبدو في انتظار شخص لم يأتِ
 صمت للحظة، ثم بلع ريقه وقال:

استهوتني اللعبة، اكتشفت في داخلي متعة عظيمة في عملية  -
الترتيك والتنظيم، ثم انطلقت مبحراً بعد ذلك، اسرتهوتني  

ماع بشبل خاص، الحرراك الاجتمراعي   كتك علم الاجت
لفرت انتبراهي    .طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين

ه برت سبينسر ونظريته الخاصة بالتطور علرى مسرتوى   
وأوغست كونت وكتاباتره في علرم    ،الأخلاق والسياسة

الاجتماع الغارقة في الفلسفة وسان سايمون وكارل ماركس 
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ن عندما عثرت صدفة على ولبن التغي  البب  كا .وغ هم
كتاب يتحدث عن المهاتما غاندي وصرعود نجمره عربر    
الساتياغراها، قرأت البتاب بشبل مختلف أو رؤية مختلفة، 
غاندي الذي فُرضت عليه ثلاثة خيارات لمناهضة الاستعمار 
البريطاني، المواجهة المباشرة والعنف البدني والقتال من أجل 

طريق المقاومة السلبية والعصيان  تحرير الهند، أو اللاعنف عن
هم قبل المطالبة برالتحرر  ئالمدني داعياً الهنود إلى حك أعدا

منهم، أو الخيار الثالث وهو الخضوع للمسرتعمر وتجنرك   
عندما أكملت البتاب كان رأيي مخالفاً لغاندي،  .المواجهة

سياسة الساتياغراها أدت للتعجيل بخروج المستعمر، ولبرن  
ر الطائفية بين المسلمين والهندوس ثم ذنتيجة، تجماذا كانت ال
لو أن غاندي اتبع سياسة الخضوع لتحرررت   .انقسام الهند

الهند مع حركات التحرر العالمية دون الاضطرار للانقسام، 
ولبن غاندي بحث عن الخلود وارد الشخصي، لم يفهم أن 

 .سر النجاح وراحة النفس في الخضوع
ه هدو  المنزل وخلوه في معظم ساعات هذا التفب  قادني إلي

اليوم، جلوسي عند الأصيل في حديقة البيت جعلني أرصرد  
الأعشاب وهي تخضع لقانون السما  بشبل كامل، فتزهو 
وتخضر عند هطول الأمطار، ثم تنحو نحو الاصفرار عنردما  
يشح المطر وأخ اً تدفن بذورها في التربة حين انقطاعره في  

لا تمرد ولا ثرورة ولبنرها فلسرفة    انتظار خريف قادم، 
دوار الشمس في دورانه  .الخضوع التي تحبم موازين البون

الأبدي مع الشمس، لا يبل ولا يمل، في شرفرته الجينيرة   
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حتى  .فرت فلسفة الخضوع، فاتبع الشمس لأنه يعلم السرضُ
الإنسان في مساره الحتمي نحو الموت يتبع ذات القانون وإن 

ئر الأكبر والمتمرد الأوحد، ولبنه يخضع كان يظن نفسه الثا
ص ورة حتمية لمرا   .للمرض والجوع والنوم ومن ثم الموت

يظنه الإنسان تمرداً على ناموس البون وهو الممتثل الجاهرل  
لولا خضوع الأغصان لقوة الرياح لتحطمت ولولا  .الأكبر

خضوع الرعية للملوك لفسدت البلدان ولولا خضوع العباد 
 لفسدت الأرض، ولو خضعت أنا لأمي لما ماتت لقانون الله

يقوم السلام النفسي والروحري علرى    .ولبانت بيننا الآن
ون الحياة والإيمان بذلك نفسه هو لاتباع الخضوع في كل شا

درجة فلسفية عميقة ينبغي القتال من أجلها لإخضاع الآخر 
 الجاهل الذي لم يدرك كنه الحياة ولا حقيقتها بعد.

 .يرى وقع كلامه عليّصمت وكأنه 
ن خضوعنا لبل ما تأتي به الحياة هرو طريرق   إهل تقول  -

حسناً كنت تحتاج لأم مثل أمي كي تعرف أن هذا  ؟النجاة
 .مستحيل

لن أفرض عليك الاقتناع ببلامي ولبن تسرليمي بتلرك    -
الفلسفة خلق نوعاً من السلام النفسي لديّ، فمرا حردث   

بمراحل، قدر الله أن تموت  كان مرتباً من قوى خارقة تفوقني
أمي وأكون أنا السبك في ذلك كي يبشف الله لي الطريق 
نحو الخلاص، نحو اكتشاف السر الأكبر، علمت أن الغريق 
لا يغرق إلا لمقاومته الموج ولبنه إن استسلم له جرفه نحو بر 
الأمان، فاستلقيت على سطح الحياة وتركت أمواجها تجرفني 
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تلك الفترة غابت أمري لفتررات    في خضوع وإذعان، في
 .طويلة وعرفت طعم النوم العميق

 صمت وهو ينظر نحوي في تردد ثم قال:
منذ ذلك الوقت لم أعد أجد غرفة نومي تعبق برائحة البول  -

 صباحاً.
لحظة، بالطبع أنا لست مثلك، لم أقتنع بنظرية الخضروع   -

 هذه ولم تل  إلى مخي، أنا تقريباً لا أؤمن بشي  سروى 
 .التمرد

 ألم تلاحظ إلى أين قد أوصلك تمردك هذا؟ -
تلميحك لم يعجبني ولبني أفضل أن أكن قاتلًا على خيرار   -

الخضوع هذا، هل تعلم ماذا كان سيحدث لو خضرعت،  
كنت سأكون قواداً في حوش عم الصوفي، هل هرذا مرا   

 تنصحني به.
 لا لم أقصد ذلك برالطبع ولبرن الحيراة تحتراج إلى      -

الصدام الدائم سيحيلها إلى معركة أنت الخاسرر  مهادنة، 
 فيها.

وكذلك الخضوع الدائم سيجعلك تخسر، لو لم أتمررد لمرا    -
في الجامعرة  الجامعة ولما عرفتك، عندما تم قبولي في درست 

بعدم  ينمقتنع واكان هذا حدثاً جديداً في الفنا ، الجميع كان
بين قرواد في  جدوى الأمر إلا أنا، أقراني من الأولاد كانوا 

بداية طريقه وحرفي في واحدة من المهن الهامشية والبنرات  
إصراري على الدراسرة   .يسلبن طريق الغواية بخطى واثقة

كان يعني مغادرتي، فهناك لا يقيم من لا يجلك دخلًا يرضي 
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عم الصوفي فغادرت، عرفت طعم الجوع والعمل بعد انتها  
دراسة ولبنره كران   اليوم الدراسي، لم يبن هذا حباً في ال

 .الطريق الوحيد لأبتعد عن هذا المبان القذر
كانت  ؛اكتشفت موهبتي التي لم أكن أكترث لهابعد ذلك 

البنات يتساقطن حولي كالذباب، لا أبذل جهرداً عظيمراً   
كنت أرتبك في الأول أمام  بري،لإقناع أي أنثى بالاقتران 

بل جيد، إعجابهن المتدفق، ثم تداركت الأمر واستغللته بش
وخبرت نسا  الخرطوم والطريق إلى غرف نومهن وحقائبهن 
المبتنزة بالمال، أصبح للحياة مذاق جديد، لبل أنثى طعرم  
مختلف ومذاق آخر، تذوقت رحيقهن كفراشة أطلقرت في  
غابة من الزهور، تلك أيام حياها الغمام، ثم تأتي أنت لتقول 

لك أنرا،  الخضوع، الخضوع للفقر والجهل والقوادة؟ سأسأ
هل جرّبت يوماً أن تتمرد، هل جربت متعة خرق القانون؟ 
هل جربت أن تفعل شيئاً لأنك ترغك فيه وليس لأن مرن  
حولك يريدون ذلك، أنت تحك الرسم ولبن أمك منعتك، 
 مَأمك ماتت منذ أربعين عاماً هل جرؤت على أن ترسم؟ لِ
ك لا تجرب أن ترسم؟ هذا تمرد محدود، لا أحد الآن سيمنع

 ك.نع نفستمأنت من  ،من الرسم أو يستنبره
 الرسم؟ -
بسيط أليس كذلك، بسيط جداً ولبنك  رالأم ،نعم الرسم -

لا تجرؤ على فعله لأنك خاضع لسطوة امرأة ماترت منرذ   
 نصف قرن.
 .من وجهه مسح عرقاً ندّ
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لديّ موعرد علريّ    .يجك أن أنصرف الآن ،لقد تأخرت -
 اللحاق به.

نحو الباب ثم عاد لمصافحتي واعتذر ثم غادر أخذ حقيبته وتوجه 
 مهرولًا.

 )رونق(

 3102الأربع ت الث ن /أبجمبر/
رغم إنباري لوجود شي  بيننا ولبن هبة كانت مصرة علرى  
رأيها، قالت إن العشق كدخان الشيشة لا يمبن تعاطيه دون أن تفوح 

بري شم من الضفة الأخرى للنيل، رقص قلودخان عشقك يُ ،رائحته
طرباً وإن ظلت ملامح وجهي جامدة، العشق اكتمال الأنوثرة، الآن  
وجدت لحياتي سبباً، سنواتي السابقة كانت مجرد انتظار طويل لهرذه  
الأيام، عندما يتسلل الخوف من العواقك أقصيه بعيداً، لو نأى خ ي 
ففي هذه الأيام زاد يبفيني بقية عمري ويزيد، سر الحياة في قبضرة  

تنفلت من بين أصابعنا ونحن ننشغل بالتفب  في عواقبها  السعادة التي
لرذا   ،لذا سأتشبث بها جيداً، الغد ليس بيدي، ما أملبه هرو الآن 

 فسأجني ثمار سعادته زاداً لغد مجهول لا أعلمه.
يومان وأنا أمس الطعام كحسو الطائر للما ، الاكتفا  من كرل  

ئتي، كنت ممتلئة عشرقاً  شي ، لو أن الهوا  يخ ني لمنعته من مغازلة ر
حتى أورقت أطرافي وأزهرت، العالم له لون وألق لم أعرفه من قبرل،  
حتى هاتفي أغلقته، التفب  في خ ي صرفني عنه، وتذوقي من العشق 
أغناني من الاستزادة منه. مر يومان ولم أسمع صوته ولم أره، تناولرت  
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ين مبالمة، بحثرت  هاتفي وفتحته، قلبت المبالمة الفائتة، أكثر من عشر
 .عن اسمه، اتصل مرتين أمس واليوم، فتحت الرسائل

 .المبان من غ ك ممل )هبة( -
 .دخان الشيشة أغناك عن الشيشة )هبة( -
 .سأبحث عن خ ي هذا وأقتله )هبة( -

 .ابتسمت ثم ضحبت وأنا أتخيلها وهي تهددني بقتله

 .هاتفك مغلق منذ الأمس قلقت عليك )خ ي( -
بة، تعللت بأمور طارئة غ  بهوأنا أقرأ اسمه، اتصلت بري خفق قل

المفاجئ عن المقهى، ضحبنا معاً مرن لا  بري موجودة أدت إلى غيا
شي  ثم أنهيت المبالمة، كنت أحتاج صوته، دخان الشيشة كما تقول، 

 .رنين الهاتف كان طويلًا، وعندما أوشبت على إنها  الاتصال ردّ
 زينك أين أنت؟ -

 بري.في قلة نعطشعرت ب
 رونق وليس زينك. -

 :تجاهلني وهو يبمل
 قلقت عليك، خفت من غياب لا لقا  بعده. -

 .صوته كان ينبض بالخوف والرجا 
 خ ي سأكون بجانبك دائماً. يا لن أغيك -
 ؟لا تأتين مَلِ -

تباً لبل تردد يبعدني عنك، أصلحت من منظرري، وحاولرت   
في المرآة بدوت كطفلرة  إعادة ترتيك بعثرتي، عندما نظرت لنفسي 

صغ ة ووجهي عار من التبرج ولبن من يهرتم، قرعرت الجررس    
ووقفت أنتظر، فتح الباب واحتواني صدره المشرع، تشبثت به كطفلة 
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تائهة، حاول أن يبعدني ولبني كنت مصرة فخنع، نبض قلبه كران  
 .يصلني واضحاً وارتفاع صدره شهيقاً وانخفاضه زف اً

 يبفي هذا. -
ته خافتاً، راجياً، ملتاعاً، وضعت يدي علرى شرفتيه   كان صو

فصمت، وعبثت يدي الأخرى بعشك صدره فارتجف، حاجز العمر 
 .المراهقةسني تلاشى في لحظة وعدنا عاشقين في أول 

 ا زلت تحبها؟م -
أحد المراكك في بح ته الصرغ ة، جلسرت   إلى استدار لاجئاً 

 .ملاصقة له
 ما زلت تحبها أليس كذلك؟ -

 .صمته قاتل
 وأنا؟ -
 أنت؟ -
 لست سوى رجع صدى لذكرى بعيدة. -
 لا أنت الحاضر. -
 وأنت رجل أدمن الماضي وما عاد يرغك في الإفلات منه. -
هذه هي الأشريا  علرى    ،أنا رجل خمسيني متزوج وأب -

 حقيقتها.
 ومن يهتم؟ -

 :الصمت مهرب العاجزين، قلت مطمئنة له
زوجتك، لا أفبر في الرزواج  لا أرغك في احتلال مبان  -

 أصلًا.
 ولبنها فارقتني لأنها كانت تريدنا أن نتزوج. -
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 أنا لست هي. -
 أعلم. -
 أنت تناقشني الآن بمنطقها. .لا تعلم ،لا -

 .عيناه المعذبتان العذبتان تعربدان في روحي
 ماذا تريدين؟ -
 أريدك أنت. -
 أنا لست ملك نفسي. -
 سأقاتل من أجلك. -
 أنت في أول حياتك ماذا تريدين من رجل هرم مثلي؟ لماذا؟ -
 هذا ليس من شأنك. -

ابتسمت فرفع كتفيه في استسلام، مررت ببفي علرى لحيتره   
 اً.رجمحالنابتة، ضحك 

 منغمس في عمل هذه الفترة يستغرق كل وقتي. -
 هل أشغلك؟ -
 بالعبس. ،لا -
 عن ماذا يحبي؟ -
 طيع منه فباكاً.عن متشرد مشدود إلى الماضي ولا يست -
 مثلك. -
 أنت هنا موجودة ولست موجودة هناك. -
 هل أستطيع تحريرك؟ -
 لا أدري. -
 لن أيأس. -

 .مد يده نحوي مداعباً، احتويتها دون أن أمنحه فرصة للإفلات



086 

 )ووثر(

ارتديت ملابسي ووضعت كماً كب اً من الماكياج محاولة إخفا  
نام كالأطفرال ولم يفتقردني   شحوب بشرتي بسبك الليلة السابقة، 

بجواره، عندما انتصف الليل رجعت إلى المبتك مرة أخرى، كنرت  
أبحث عن دليل يبذب فظاعة الحقيقة التي ظهر رأسها، قرأت الجرز   
المبتوب من الرواية ثانية أبحث بين سطوره عني، ولبرني لم أكرن   
هناك، تهت في عالمه المتشرد واختفى أثري، بحثت عن نفسري برين   

صاصاته ولبن اسمي المقترن بعلامتي التعجك لم يبح بأسراره، غفوت ق
كان خ ي يتحدث في نردوة   .وسط حباياته المبتورة دون أن أنتبه

وحوله حشد من الناس ولبني لم أكن أسمع، الجمع كران يجرادل   
ويناقش، عرفت هذا من تحرك شفاههم وتلويح أيديهم أما أصرواتهم  

في حفل ضخم، استيقظت وسرط   فقد أقصاها حلمي، كنت صما 
بح ة من العرق ولبني لم أبرح مباني، بدأت أسترجع أيامنا السابقة 

أوقات خروجه الرتي زادت   .والتغي  الذي كان يحدث دون أن أنتبه
من البيت وعودته المتأخرة وحججه الواهية التي يسوقها في كل مررة  

لرة، هرل   خ ي كان يتسرب من بين يدي وأنرا غاف  .مبرراً تأخره
يتهاوى بيتي حقاً دون أن أنتبه، تفتق ظلام الليل عن فجرر باهرت   
عليل، نهضت من مباني، كل عظمة في جسدي تلالمني، دفعت باب 
غرفة النوم الموارب، ما زال غارقاً في النوم، خرجرت إلى الصرالة،   

حد البراسي، الصداع يباد يحطم رأسي، غفوت مرة أتهاويت على 
ب الشقة وهو يغلق، نهضت من مبراني ثم  أخرى، أيقظني صوت با

استلقيت على السرير في غرفة النوم، شعرت بالهلع للحظة وأنا أنتبره  
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لتأخري عن العمل، نهضت متعجلة نحو الحمام ثم توقفت، تناولرت  
 .هاتفي واتصلت قبل أن أفبر

 لن أستطيع اري  للعمل اليوم. .صباح الخ  ،محجوب -
 ماذا بك؟ -
 ايقة قليلًا.متض ،لا شي  -
 ما الذي يضايقك؟ -
 لا شي  مهم قد أكون متوترة قليلًا. -
 قولي ما الذي يضايقك؟ -

صوته كان صارماً وعميقاً، كأنه واقف في الاسرتديو ويلقري   
 .أوامره بطريقته التي كانت تستفزني ولبني لم أشعر بالضيق الآن

 لا تقلق. ،مجرد مشاكل عائلية سأعالجها -
اً فحين تدفعك مشبلة عائلية لهذه الدرجرة  أنت قوية دائم-

من الضيق فلا بد أنها مشبلة كب ة، لن أحاول التطفل أكثر 
 مما فعلت، ولبن لتعلمي أني مهتم لأمرك كث اً.

صوته كان قلقاً وحنوناً ومتضامناً، شعرت بالدهشرة ثم أتراني   
 .صوته مبرراً في ارتباك

 بلا شك. أنت خليفتي في هذا البرسي وأمرك يهمني -
محجوب هو فعلًا خلاف كب  ولبرن  /شبراً لاهتمامك أ -

 فلا تقلق. ،سيمضي مثل غ ه
ودعته وأنهيت المبالمة ثم وضعت هاتفي جانباً، صروته وقلقره   
وارتباكه جميعها أصابتني بالح ة، أن أجد شخصاً متضامناً معي مثرل  

جيد، ولبني شعرت بالخوف، أنا لسرت أنرا   فهذا شي  محجوب 
في ونحرن في الخرطروم ولريس     ،نينا ومحجوب ليس فرونسبيكار
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بطرسبرج، هو مهتم لأمري بسبك صلة العمل وأنا مهترزة قلريلًا   
هذا كل ما في الأمر، لا داعي لإعطا  الأشيا  أكربر   ،بسبك المفاجأة
 من حجمها.

رنين الهاتف قطع عليّ تفب ي، أدركت أنه هو قبرل أن أرد،  
أذني، صوت تنفسه كان واضحاً على فتحت الخط ووضعت الهاتف 

 .يصلني عبر السماعة

 محجوب؟ -
ما رأيك أن نلتقي، أعرف مباناً جميلًا سينسريك التروتر    -

 الذي تعانين منه.
صمت منتظراً ردي، عندما طال صمتي أتتني ضحبته المحرجرة  

 عبر السماعة ثم قال:
لم أقصد شيئاً سوى إبدا  اهتمامي، لا بأس إن كنرت لا   -

 ترغبين في ملاقاتي الآن.
 لا ليس الأمر كما تظن. -

 ةً:زمانظرت إلى السرير الخالي ثم قلت ح
 أنا في انتظارك. ،تعالَ -

ألقيت نظرة أخ ة على المرآة، شبلي كان مقبولًا ولبن مرن  
يدقق يبتشف ذبول عيني وعلامات الإرهاق التي فشل الماكيراج في  

خرجرت سرريعاً، حييتره    إخفائها، عندما وصل رن على هاتفي، 
إحساس بأن ما أتاني وركبت بجواره، كنت مندهشة مما أفعله، للحظة 

أفعله ليس صواباً ولبني طردته سريعاً، لذت بالصمت، تركرت لره   
القيادة ووضعت يدي على وجهي وأسندت رأسي علرى النافرذة،   
شعرت بالأمان، ضجي  السيارات والشوارع كان يصرلني كحلرم   
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تي تحيط به ألقت بتأث ها على السيارة واحتوتني، تمنيت بعيد، الهالة ال
لهذا المشوار أن يمتد حتى آخر العمر، ظل على صمته حرتى هردأت   

 :سرعة السيارة ثم أوقفها وأشار إلي  بالنزول، قائلًا بابتسامة صغ ة
 لقد وصلنا. -

ر بأشجار الزينة القص ة وتنراثرت  وِّنظرت إلى المبان الذي سُ
الما  اللطيف، المقاعرد   ذاذبجانبها راسمة حلقات متتابعة من رالنواف  

الخشبية المتناثرة على النجيل الأخضر، حياه العمال تحية معرفة وهرو  
معينرة  طاولة يوغل إلى الداخل راداً تحياتهم في اقتضاب، ثم أشار إلى 

ليها، وعندما وضعت حقيربتي علرى   إمن الواضح أنه اعتاد الجلوس 
ت على البرسي وجدت أن المقهى أضحى داخل مجال المنضدة وجلس

رؤيتي كاملًا، لم يبن اختياره عشوائياً كما توقعت، شعرت بالراحة 
 .تنساب في داخلي من المبان ومن اهتمامه أيضاً

أظن أن فبرة بقائك في البيت فبرة خاطئة، عندما أشرعر   -
 بالضيق آتي إلى هنا بحثاً عن الاسترخا .

ل دون أن يستش ني، ذات الديبتاتورية التي طلك عص  البرتقا
 .كانت تضايقني وتشعرني بالراحة الآن من رهق الاختيار

 لو كنت زوجك ما ضايقتك. -
 انفجرت ضاحبة من جملته المباغتة ثم قلت:

فقد ظللت تضايقني طروال   ،من الجيد أنك لست زوجي -
 الأعوام السابقة.

 صدقيني. ،لم أقصد هذا -
 .صوته صادقة فارتعشتكانت نبرة 

 ظننت دائماً أن وجودك بعيدة مني يجعلني أكثر أماناً. -
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 مني أنا؟ -
 كنت مندهشة مما يقول، أومأ برأسه وهو ينظر إلي  في ثبات.

لديك حضور طاغٍ وملاثر لذلك آثرت الابتعاد طوال هذه  -
 الفترة.

 ولماذا قررت أن تقترب الآن. -
تلون أكثر صدقاً عند الاقترراب  ربما لأني مغادر، يبون المقا -

 من الموت وكذلك المسافرون في لحظات الوداع.
 .بلعت ريقي بصوت مسموع ولبني تشبثت بالهروب

 محجوب؟ يا لماذا ستترك القناة -
 لى البرسي وتنهد ثم قال:إتراجع مستنداً 

قلت لك من قبل لأنني تعبت، لي فترة أشرعر أن حيراتي    -
القناة صارت هي حياتي فآثرت  توقفت، شعرت بالاستعباد،
 الهروب بحثاً عن حياة أخرى.

 ولبننا لا نهرب من النجاح. -
قاس هذا حسك تعريفك للنجاح نفسه، أنرا لم أترزوج   يُ -

وليس لديّ أسرة بالمعنى الواضح، مجرد أخرت غارقرة في   
الزمن بري لو عاد  .مشاغل أسرتها الصغ ة ولا شي  آخر

 ة مقابل نجاحات أخرى.ربما اخترت الفشل في القنا
 .كان ما يقوله صادقاً ومقنعاً إلى درجة مخيفة

 نجاحات مثل ماذا؟ -
أنا الآن خائف من تقدم السن وموتي وحيداً، الأسرة هي ما  -

زوجة جميلرة   بري،أعنيه وما يقلقني أكثر، النجاح أمر نس
ن وسمر مع رفيقة العمر في مبان مثل هذا، ووأطفال مشاغب
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 هو ما أعنيه. اهذ
كمراهقة صغ ة، كنت وحيدة دائمراً ولبرنني   بري خفق قل

 .خادعت نفسي ببثرة خ ي التي كانت قليلًا
كل النسا  اللاتي عبرن في حياتك لم تجد فيهن مرن تمرلأ    -

 حياتك؟
 أطرق للحظة ثم نظر إلي وابتسم قائلًا:

 هن كما قلت عابرات والعابر يستجم برهة ويغادر. -
امتدت جلستنا حتى انتصف النهار، مر الوقت كلمح البصرر  

هم في القناة، شعرت بأن مونهضنا لأن محجوب كان مرتبطاً بموعد 
حديثنا قد يمتد إلى آخر العمر، عندما وصلت إلى البيت نزلت وأنرا  

ضم ي ولم يردر بيننرا   يخز أتلفت حولي في حذر، لم يحدث ما 
لتخفيف ما أشعر بره  محجوب صديق عزيز سعى  .حديث عشاق

دون أن يضايقني ببثرة الأسئلة، يجك أن أشعر بالعرفان بدلًا مرن  
ا كارنينرا ثم ضرحبت   نّآوخز الضم ، للحظة مرت في خاطري 

ساخرة من نفسي، فتحت باب الشقة فدهمتني رائحة الطلا  التي تعم 
المبان، لم يبن هناك أحد في الصالة، لمحت باب الصالون المروارب  

نحوه، فاجأني ما رأيت، السلم المعدني الصغ  الموضوع على  فهرولت
طاولة المبتك، علك الطلا  وأقلام الألوان المتناثرة بطول الأرضية، 
الأثاث الملقى في ركن واحد والجدران الملطخة بغابة من الألوان، ثم 
انتبهت إليه وهو مستلق على الأرض في وسط هذه الفوضى وينظر 

كاملة، رفعت رأسي إلى حيث ينظرر، كانرت   إلى السقف بنشوة 
هناك لوحة غ  متقنة على السقف، نصف وجره لامررأة تبردو    

 .ضاحبة
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 ما هذا الذي فعلته هل جننت؟ -
 لامبالاة ثم عاد للنظر إلى اللوحة قائلًا:بنظر إلي  

 أليست جميلة. -
 .ثرت في وجهه

 فعلت هذا؟ مَلِ -
 .رد عليّ بذات الصيغة الباردة

 .علت؟ رغبت في الرسم فقطماذا ف -
تذكرت الرسم الباهت لنصف الوجه في قصاصاته كحلم بعيرد  

 :مزع ، نظرت إلى السقف ثم إليه قائلة
 من هي زينك أم رونق أم ثالثة لم أحط بها علماً؟ -

 ابتسامته كانت سودا  قائلًا:
 وهل يفرق كث اً؟ -
البيت ألا تعي ما تفعل؟ لقد شوهت الصالون تماماً، جدران  -

 .ليست للرسم
نهض من رقدته وهو ينظر نحوي، كانت نظرته غريبة، مخيفرة،  

 .لخلفإلى اوتراجعت بري خفق قل
في  يهل هذا هو ما يهمك حقاً، الصالون والجدران، لم تر -

نه مضريعة  إلم تقولي لماذا رسمي سوى تشويه المبان فقط، 
 .للوقت والجد أيضاً

كان صوته بارداً كنصل السبين، وضعت يدي في فمي وأنرا  
لخلف، دنا مني وأصابع يده تتقلص وتنفرر أمرام   إلى اأتراجع خطوة 

 .وجهي وعيناه مخيفتان
 ني طفلًا؟نهل تري -



091 

تراجعت أكثر وهو يدنو مني، تعثر في إنا  الطلا  فتناوله ملقياً به 
 .إلى الجدار
المدرسة لرن يعتررض، لا   خ ي المتقبل للتوبيخ كتلاميذ  -

ض صوت المذياع، ، اجلس مع الأطفال، خف تذهك لا تأتِ
النور، خ ي الخانع على الدوام المستسلم لا يعررف  طفئ أ

 .الاعتراض
كان صوته يسري كالسم في جسدي، أغمضت عيني في قروة  

عنف، صرخت ببل قوتي بواضعة يدي على أذني، ركل باب الغرفة 
صار متأبطاً حاسوبه المحمول دون أن يلتفرت  وهو يغادر الغرفة كالإع

العارمة كان بفوضاه خلفه، انثنيت ثم جلست على الأرض، الصالون 
غريباً، وخ ي كان خ ي آخر متنبراً في ملامحه، طارت قصاصرة  
دفعها الهوا  المتسلل من النافذة المشرعة وسقطت بجرواري، عنردما   

 وتنبض ملامحه بالفرح. رفعتها كانت رسماً أكثر وضوحاً لوجه مبتسم

 )بيره(
 )رواية طين لازأ(
 )الف م الأ دس(

الشوارع ليست هي نفسها، أتيتها بشوق الحبيك الغائك ولبنها 
أنبرتني، كأن خطواتي تعانقها للمرة الأولى، اللافتات مثرل وجروه   
المارة لم آلفها ولم تألفني، الأشجار كأنها غرست اليوم واستطالت نحو 

عشر عاماً والشوارع التي تحتويني كأمي الممعنة في الغياب السما ، اثنا 
نحو الأرض وترترد   بالممتد الطويل تتنبر لي الآن، غربة النفس تنسا
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جنى من غرس اليأس سوى قبض الهوا ، غرادرت  نحوي، لا حصاد يُ
لأنها تبحث عن طفل تناغيه حتى ينام، غريزة الأم عندها كانت أقوى 

ما أغرق في معضلة البيضة والدجاجة، هرل  من غريزة الحك، كث اً 
تركتها لأني أبحث عن سمو الروح أم تركتني لأن غريزة الأم لرديها  
أقوى، لأنها طينية حتى النخاع، غلك الطين على روحهرا فرامتطى   
الجسد الروح امتطا  الدابة، هل أنا حزين لأني فقدتها أم حزين لأنهرا  

 اللازب.فقدت تجربة التسامي فوق ندا ات طينها 
هذا الجسد الطيني يجرني نحو طينه لذا داويته بالنار، أحلته حجراً 
يعبر النسيم منه فلا يجني سوى الخدش، صلداً لا تحركه المشراعر ولا  
تذله الحاجات، غصت في الطين حتى النخاع وخرجت منه والرروح  
ملطخة طينية الرائحة لذلك غسلتها في هذه الأزقة حتى عادت شفافة 

الما ، عندما يشدني ذات الطين أتشبث بالسما  فأنجو، الذاكرة  كرقراق
المتقدة كالنار لا تمنحني فرصة النسيان، لعنة الاستسلام تغور في الروح 

 عميقاً لذا أقف في وجهها صلداً حتى تولي وهي تجر أذيال خيبتها.
تأخذني الأزقة إلى شوارع أوسع، إشارات المرور تومض مثرل  

ة حسنا ، وجوه المارة عابسة كأنها الطرق التي يعلوها غمز العيون لفتا
التراب، غربا  خلفهم غربا ، لا أعرف منهم وجهراً ولا أدرك لهرم   
جهة، يدبون على وجه الأرض كالنمل ويعيثون في ذاكرة الشروارع  
خراباً فتغدو غ  الشوارع التي رافقتنا في تلك الأيام ولبن هذا الوجه 

حتى كاد يندلق على قارعة الطريق، تصاعد  أعرفه، ارتجف الطين مني
الدم إلى رأسي حتى كاد ينفجر، الطين يشدني حتى يباد ينزع الروح 
منه، تعجلت خطواتي وزاحم طيني كتل الطين المتداخلة من حرولي،  
دنوت منه قليلًا، نفس الجلباب المتسخ المصفر عنرد الإبطرين وذات   
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إلى الأمام، ركضت نحروه وأنرا    القامة الطويلة المتهدلة المنحنية قليلًا
ألهث، العمامة المائلة قليلًا مع ميلان البتف نحو اليمين، يمشي وكأنه 
سينبك على وجهه، لا بد أن عجلة الزمن قد توقفت، لم أره منرذ  

وعشرين عاماً أو يزيد ولبنه ظل كما هو، دنوت منه كرث اً   ةخمس
وت فوق صدره، ومددت يدي متشبثاً بعنقه ثم أطحت به أرضاً وجث

ضربته بغل السنوات التي ابتلعتها هذه الشوارع القميئة، ضربت فيره  
طفولتي المسروقة، ضربت فيه الطين الذي لطخ روحي ودنسرها في  

ي تنرهالان عليره كالمطرارق،    االوحل، كأنها غيبوبة الغضك ويد
استسلامه العجيك وصراخه المبتوم يحفزان الغضك داخلي، ليته كان 

حاجتي لوداعته، الضجي  من حرولي والأيردي الرتي     وديعاً وقت
 .تناوشتني حتى اقتلعتني من صدره وأنا أقاوم بجسدي النحيل

 دعوني أقتل هذا البلك. -
 هل ستقتل رجلًا أعمى؟ -

نظرت إليه للمرة الأولى، كانت يداه تجوسان حرول وجهره   
 .وعيناه شاخصتان إلى السما  ،الدامي على غ  هدى

 ليس هو. إنه ليس هو، -
، تحملت ضرربات  يديرأسي بين جثوت على الأرض واضعاً 

 .المارة الغاضبة ولبماتهم التي انهالت عليّ كالمطر
 ة الواعي.ارنون في ذمّ ،دعوه -
للمجانين حظائر تجمعهم بدلًا من إطلاقهم علرى النراس    -

 كالبلاب المسعورة.
إلى جانبه، تشبثت بسراقه  بري أطاحت بري الركلة على جان

 .محاولًا النهوض
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 ليس هو. -
اللعنة على الذاكرة المغروس فيها الوهم عميقاً أكثر من الحقيقرة  
نفسها، موجوداً في هذا الرأس الذي يمور الآن كالقردر ولم يغرادر   
للحظة واحدة، يغرز طينه في طيني ويقتلني في اليروم آلاف المررات،   

رفعرت   .ستريحلا بد من قتلها ودفنها، سأقتله لأ ،الذاكرة لا تموت
إلى السما ، كانت مظلمة كأن لم تعرف الشرمس قربلًا ولم    عينّي

ن قارعة الطريق عيسامرها قمر، توكأت على ألمي ونهضت طيناً لازباً 
وسلبت طريقي نحو المطعم، تلقفتني يدي عم صالح برين الجرزع   
والدهشة، لم أكن قادراً على البلام فغسل طيني الملطرخ بالردم ثم   

ك إلى غرفتي، كنت الآن مدركاً ما ينبغي علريّ فعلره،   تركني أذه
ني ثم ادرأدخلت إلى الحمام، حلقت لحيتي المهملة واغتسرلت مرن   

 ارتديت ملابس عم صالح التي أهداها إلي  سابقاً، لم أكن أنيقاً ولبني
 .كنت مقبولًا إلى حد ما، عندما رآني تهلل وجهه فرحاً

 أستاذ. يا الحمد لله إنك عدت إلينا أخ اً -
 عم صالح. يا الذاكرة الممتلئة بالوهم لا بد لها من الموت -
 ذ منها.لعنة الله على الذاكرة التي تدمر حياة الإنسان، تعوّ -
 أريد مالًا، القليل فقط، سأغيك اليوم وغداً سأكون عندك. -
 بني ألا ترى نفسك. يا أنت مصاب -
 لدي أشيا  لا بد من وضعها في نصابها. -
 عها تنتظر.د -

صمت فناولني حفنة من النقود، الذاكرة لا تسقط حرفراً ولا  
حافلة حتى هناك، الناس أقل تني موضعاً، كنت أذكر اسم قريته جيداً، 

هنا يرتدون ذات الثياب ويحملون ذات السحنات، سرألت فردلوني   
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على داره، الجدار الطيني المتهدم وشجرة النيم العجوز همرا أول مرا   
فحني غريك يشبهه عند الباب بعينين متسائلتين، وعندما صادفني، صا

ولبنه أشار إلي  بالدخول، البيرت يبردو    اًسألت عنه نظر إلي  دهش
لا أدري، الدجاجات المبعثرة  ،غائصاً في الأرض أو خارجاً من غورها
ه وهديل الحمام من الصرفائح  ئفي الفنا  القذر والآنية المتناثرة في أرجا

أفرع النيم العجوز، أعدت السلاال مرة أخرى ولبنره رد  المعلقة في 
مستفسراً عمن أكون، وعندما أخبرته أنبأني بموته، عيناي الممتلئتران  
بالدموع ظنهما حزناً فانطلق يواسيني مهوناً الأمر علريّ، لا أحرد   
يستطيع أن يفهم، أصررت على العودة إلى الخرطوم ضارباً عررض  

ثم أذعن لإصراري وأوصلني إلى محطرة   الحائط بدعوته إياي للمبيت،
المواصلات، حبى لي في الطريق عن مرضه، وآخر أيامره وشردة   
عوزهم وحاجتهم، كان ابنه الأكبر، لهما نفرس الملامرح وطريقرة    
البلام، لم أطق النظر إلى وجهه ولبني جاهدت حتى لا أظهر ذلك، 

يرودعني  ن وأنا لا أعلم، شبرني قبل أن ن كاملاامر على الوفاة عام
على إخلاصي وسلاالي عن أبيه ملاكداً أنه كان يذكر أسرتي برالخ   
حتى آخر أيامه، بصقت نظرة العرفان التي ودعني بها وهو يظنني حزيناً 
 على أبيه اللعين، لم يدرك أنني كنت مقهوراً لأن الموت اختطفه مني.
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 الفصل الثامن

 )أ يم ال وا (

 لقد فعلتها. -
 .فرحة عبر الهاتفأتاني صوته ينبض 

 ما الذي فعلته؟ -
 رسمت. -

كان يلهث من الإثارة، سعيداً مثل طفل اقتنى لعبة ظل يحلم بها 
 .لفترة طويلة
 كان شيئاً مثل. -

 .يبحث عن كلمة مناسبة هصمت للحظة كأن
 مثل شرب الما  بعد عطش يمتد لأيام. -

 :صاح نافياً بسرعة
مصادفة بعد أن يئست لا أفضل من ذلك، مثل ملاقاة حبيبة  -

 .من البحث عنها
 :أتبع بذات السرعة

لا ليس كذلك، كان شيئاً مثل اجتماع الروح والطين بعد  -
 انفصالهما، مثل عودة الحياة إلى جسد ميت.

صمت وصوت لهاثه المنفعل يصلني واضحاً، كنت مندهشاً، هل 
 .تلك الدرجةإلى الأمر عظيم ومهم 
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 .قد كسرت حاجز الخضروع من الجيد أنك فعلت هذا، ل -
 .مرحباً بك في عالم المتمردين
وكأننا أصدقا  الآخر من أحدنا قهقهنا عالياً، للحظة كنا قريبين 

منذ بداية العمر، شعور الصداقة هذا جديد عليّ، لا أذكر أن هنراك  
 .ولبن خ ي يبدو كصديق مقرب ،أحداً ما كنت أدعوه صديقي

 حتى النهاية.ولبن الأمور لم تسر بشبل جيد  -
تغ ت نبرة صوته دفعة واحدة وعاد هادئاً وحزيناً كما عهدته، 

لم نبن نركض على ذات المضمار قبرل   نانأى عني وصار غريباً كأن
 .لحظات
 ماذا حدث؟ -

 .سألته متوجساً
 الأمر لم يعجك كوثر. -
 صديقي اسألني أنا. يا  النسا  لا يعجبهن شي -

 .عليه قلت ذلك مهوناً من وقع الأمر
لا ليس كما تظن، الأمر أسوأ من ذلك، لقرد ثرارت في    -

وجهي وأنبتني كأنني طفل صغ ، هي تفعل هذا دائماً عندما 
تغضك، كنت أتجاوز الأمر سابقاً ولبني لم أعد أسرتطيع  

 التحمل.
 .ارتفع صوته الغاضك حتى كاد يخترق أذني

لها، أنا لست طفلًا وهي ليست أمي حتى تفعل هذا، لا يحق  -
بالطبع لا يحق لها، أنا رجل بالغ راشد وأستطيع التمييز بين 

 الخطأ والصواب.
 :قلت محاولًا تهدئته
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صديقي، النسا  لهن عقول مثقوبة لو  يا بالطبع أنت كذلك -
 رمت رضا هن هلبت دون ذلك.

 .هذا الرجل يتعذب من لا شي ، لو صفعها لبان أجدى
ة ما تجيد إعطا ه منرذ  رجل، خذ من المرأ يا الحك يضعفنا -

 بد  الخليقة ودعك من الفلسفات الفارغة.
 لم أفهمك. -
دون ذلك مجرد أوهام في رؤوس  ما، وهههه النسا  للفراش -

 الشعرا .
 .، هذا الرجل مجنون بلا شكاًثار فجأة وكأن به مسّ

سليم، هذه الروح يجرك أن   يا لا ليس الطين، ليس الطين -
 تسلم.

 :قوة فأكملتبسعل 
رجل هل ستبفر، دعنا في الجسد الذي  يا الروح من أمر الله -

 نعرفه جيداً.
 والروح. -
 ،في عالم المحسوس وستسرلم ابقَ لنا وللغيك،  تباً للروح، ما -

عندما كنت أمارس الحياة خارج هرذا السرجن    .صدقني
كانت وئام أسعد أنثى على وجه الأرض، لم تبن الرروح  

ما يهم النسا  ولذلك أول ما صديقي  يا تلارقنا، هو الجسد
 .قبرت هنا ركضت بعيداً تبحث عن جسد آخر

 ألست حزيناً عليها؟ -
لو أن هذا السجن يمنحني الاختلا  بها لحزنت على انصرافها  -

عني، ولبني ملامن أن للجسد حاجرات لا أسرتطيع أن   
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 لها لذلك تجدني أكثر تسامحاً. ،أقضيها
ألبه فعلى الأقل لا أقرف   ن ندا  الطين أقوى وإن لمإتقول  -

 في طريقه.
 رجل. يا عن أي طين تتحدث -

 .أتاني صوته بعيداً وكأنه يحادث نفسه
بالأمس رسمت نصف وجهها في السقف وهري تنربض    -

 بالحياة.
 من هي؟ -
 التي لبت ندا  الطين وتركتني وحيداً. -

 .ستطول هذه المبالمة بلا شك
 لم أفهمك؟ -
 زينك. -
 زينك؟ -
 .إيلات -
 ؟إيلات التي في الرواية -

 .همهم موافقاً
 كيف رسمتها، هي غ  حقيقية؟ -
 .هي الحقيقة الوحيدة وما دونها سراب -
 وأين هي الآن؟ -
 .لبت ندا  طينها مثل كل النسا  -
 ومن زينك؟ -
 هي بذاتها. -
 رجل دعك من هذه الألغاز. يا سأجن -
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 تركتني.زينك هي الحقيقة الوحيدة في حياتي ولبنها  -
 هل تقصد؟ -
 نعم هي بذاتها زميلتنا في الجامعة. -

نرال منرها سروى    شعرت بالعطش فجأة، زينك صحرا  لا يُ
 .السراب
 كانت تريدنا أن نتزوج. -
 ورفضت؟ -

 .صرخت دون أن أنتبه
 كنت أهرب من طين الجسد وقتها. -
 نك مجنون، مثل زينك تعتزل لها الدنيا.إألم أقل لك  -
 لن تفهمني. -
 ولبنك تزوجت كوثر بعد ذلك؟ -

 قال مبرراً:

 حاولت أن أنساها بالزواج. -
 .شعرت برأسي يغلي كالمرجل

أنت تركت زينك لأنك لا تريد أن تتزوج ثم تزوجت بعد  -
بحث عن التعاسة ما فعلت فعلتك ألو أني  .ذلك حتى تنساها

 هذه.
انقطع الاتصال فحاولت الرجوع إليه ولبن هاتفه كان مغلقراً،  
هذا الرجل بقايا إنسان، محطم وكأنما دهسه قطار سريع، الحك لعنة، 
أدركت هذا مببراً عندما رأيت عشق أمي لصاحك الشارب الضخم 
المشغول بالتهام البطاطس على الدوام، سعيد بأني لم أعرفه في يوم من 

واحدة من النسا  تمتلبك وتربطك إليها بربراط  الأيام، عندما تحك 
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ثم تبدأ في صك لعناتها عليك الواحردة   ،وثيق لا تستطيع منها فباكاً
 .تلو الأخرى حتى تغدو مبباً للعنات دون أن تملك قدرة على الفرار

لو أني تعلقرت بهرا    ،عندما أنظر إلى وئام أدرك مدى صحة كلامي
تمتع بزجاجة الويسبي ولفافرة  لبنت تعيساً الآن ولبني ما زلت أس

غ  اردية، نعم أنا أشتهيها ولبرني أدركرت   بري التبغ وثرثرة دريا
استحالة الحصول عليها في هذا القبر فتوا مت مع الأمر رغم صعوبته، 
ثم يأتي خ ي ليتحدث عن الروح، هذا الجسد دابة تحتاج لإشرباع  

ما اخرتص الله   لنا في ما بري،غرائزها وإلا تمردت، الروح من أمر ر
به نفسه، هذا الجسد حاجاته محددة بدقة، نسا  وطعام ولا شي  آخر 
ولبن أمثال خ ي يجعلون من الأمر أكثر صعوبة بفلسفاتهم العجيبرة  

 التي هي أقرب للبفر والعياذ بالله.
عندما أتاني ندا  الزيارة ظننتها وئام، يزورني خ ي فقط وكنرا  

لو أتت تطلك الطلاق سأطلقها ولرو لم تطلبره    .نتحدث قبل قليل
 سأطلقها أيضاً.

عندما انحرف العسبري نحو مبتك المدير دهشت وعندما رأيت 
 .خ ي في وجهي تفاجأت

 ما الذي أصابك؟ ؟ما هذا -
 .تجاهل سلاالي وهو يصافحني ثم جلس دون أن يعقك

 رجل؟ يا لماذا يغطيك الطلا ، تبدو غارقاً في الأوساخ -
 .إلى ملابسه ثم نظر إلي  ساهماًنظر 
 الملابس هي الأقل قذارة فينا. -
 خ ي؟ يا وهل الإنسان إلا مظهره وما يظهره -

 وضع يده على فمه غارقاً في التفب  ثم قال:
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 .انظر إلينا، انظر إليك -
 اعتدل في جلسته وبرقت عيناه ثم قال:

 قتلت أمك؟ ذاسليم لما -
 ثم قلت: باغتني سلااله فتلعثمت قليلًا

 قتلتها في نوبة غضك. -
 هز رأسه نافياً ثم دنا بوجهه مني وهمس:

أنت قتلتها يوم البطاطس، قتلت حبك لها ببرهك لطبخرة   -
 البطاطس، هي جثة في داخلك منذ ذلك الحين.

 ...الأطوار الحمقى واب ارانين غريبعنف، البتّببري خفق قل
لحظة إشرهارك  عندما قتلتها لم تبن لحظة غضك، كانت  -

 الرسمي لنفسك كقاتل.
 خ ي؟ يا ما هذا البلام -
هل تظن لو أن أمك كانت طيبة الس ة وامررأة فاضرلة    -

 بمقاييس ارتمع هل كنت في السجن الآن؟
 .على صدري لذت بالصمت عاقداً يديّ

ما نحن عليه هو حصاد ما غُرس في ماضينا، الحاضرر ثمررة    -
 . تنقطع منذ البد  وحتى النهايةالأمس وغرس الغد، متوالية لا

ويجك إخراجي مرن   اً،بمقاييسك أنا بري  من تهمة القتل إذ -
 السجن.

 .شفتيه هز رأسه نافياً ثم مط 
بمقاييس ارتمع أنت ثمرة فاسدة وغرس معطوب لذا يجرك   -

عزلك، ارتمع ليس عادلًا بالطبع ولبن أحبامره نافرذة   
 للأسف.
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 ؟لا تغ  الموضوع ذالما، خ ي يا لنفسهذه محادثة ثقيلة على ا -
وإن غ ناه هل سيختفي، هههه، لن يختفي بالطبع، ولبنره   -

سيتخفى في محادثات أخرى مرتدياً ثوب المزاح مرة وثوب 
حرين   ،أخرى وغ ها من أسمال البلام الباليرة مرة السأم 

وفي أحايين نادرة يقرف   ،نقول شيئاً ونحن نقصد شيئاً آخر
 ،ل ثوب فيبدو قبيحاً ومقززاً وثقيلًا على النفسعارياً من ك

 لذلك نركض بحثاً عن ردا  مناسك له.
 .يتصاعد كلامه من عمق النفس كبخار بح ة مالحة

خ ي أنت تفسد الآن واحدة من المتع القليلرة الرتي    يا تباً -
 .أجدها في ذلك القفر الذي أعيش فيه

المتبلدون، الذين إنهم  هل تدرك من هم أسعد أهل الأرض؟ -
اكتفوا من هذه الحياة بلقمة طيبة وجسد بض، ولبن مرن  
تنهض عندهم الروح أولئك كتك عليهم الشقا  إلى الأبد، 
فالروح رفيقة الضم ، والضم  في أحبامه أكثرر ظلمراً   
وتعسفاً من ارتمع والأسوأ من ذلك أنه أكثر إقناعاً أيضراً،  

بون، غرس سري ، ضرم    وهنا تبدأ الحلقة المفرغة في الت
زاعق، ثمرة سيئة فغرس فاسد، أنا وأنرت نردور في ذات   
الحلقة، أنت تجاهد للخروج منها بسخريتك واسرتخفافك  
بعبسي، فأنا ما زلت أركض رغم وعيي ببلاس مصر ي  

 .صديقي يا العلم مع العجز شي  ملالم .المنتظر
صمت خ ي، في روايته التي أعارني إياها كتك "تنفس الصمت 
كان هادئاً مثل ثورة رجل أببم" أظنه كان صمتاً شبيهاً بهذا، ما يقال 
الآن كلام عظيم رغم أني لم أفهمه تماماً ولبني أشعر به، هذا الرجل 
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يغ  في داخلي شيئاً لا أعرفه ولبنه يجعلني رجلًا مختلفاً عما كنتره،  
 .رجلًا يبترث لما يحدث حوله ويحيط به

ن ترتيك هذا المص  ولبني سأقاوم لا أملك سلاحاً سيغ  م -
للخروج من هذه المصيدة المحبمة، سأقاوم مثل كل الفئران 
التي تظل تصرخ وتخربش بأظافرها في الهوا  حتى تسرحك  

صرديقي   يرا  روحها في هدو ، قد يبون السر في المقاومة
 وليس في النجاة.

أطرق خ ي طويلًا، كأنه ذاهك في غفوة طويلة، لولا صردره  
يصعد ويهبط في انتظام لظننته ميتاً ولبني لم أجرؤ على تنبيهه أو  الذي

البلام معه، لا أدري كم مر من الزمن حينما رفع رأسه نحوي، عيناه 
كانتا كرتين من النار ولبنه كان مبتسماً، هذا رجل عجيك، من أين 
تأتيه قوة الابتسام في وسط هذا العذاب المقيم، نهض مرن جلسرته   

رددت عليه  ،هذه المرة اًه ثم اعتذر عن عدم حمله نقودوتناول حاسوب
 :بجملة واحدة

 صديقي. يا تباً لك وللنقود -
لو أني أملك أن أنجيه من كل هذا لفعلت، خ ي صديق طيك، 

ت بمالها وأختي بتقديرها، يمنحني المال والتقدير في حين أن زوجتي ضنّ
ولبني عاجز عن فعرل  يتجاهل كوني قاتلًا ويعاملني معاملة الند للند 

قوة وودعته ببالهموم، احتضنته  ةشي  سوى التربيت على كتفه المثقل
مع وعد بلقا  قريك، ساحة السجن كانت شبه خاوية وقرد تنراثر   
المساجين في ظلالها الشحيحة، مصباح يزعق في واحد من المسراكين  

يرتجف خوفاً في زنزانتنا من لا شي  وما زال يحسك الأيام بري ودريا
 لخروجه من السجن لعله يلحق بقطار الحياة.
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 )رونق(

 خ ي؟ -
 أين أنت. -
 لماذا تبدو مضطرباً؟ -
 أرغك في لقائك الآن. -
 حسناً، هل آتيك في البيت؟ -
 البيت.في ليس  .لا ،لا -
دعنا نلتقي هنراك ثم   .ولبنه مغلق الآن ،حسناً عند المقهى -

 نرى أين سنذهك.
بالقرب من السجن، مري لتأخذيني مرن  اسمعيني، أنا الآن  -

 هناك.
 سأكون عندك بعد قليل. ،حسناً -

تناولت مفتاح السيارة، ركضت خارجاً، طريقة كلامه أشعرتني 
ويطلك لقرائي   بري،بالقلق، هناك شي  لم أفهمه، لأول مرة يتصل 

هناك شي  آخر، تفاديرت سريارة    ،الآن، تلك ليست لهفة بالتأكيد
ه كنت ألهث وكرأنني  إليبمعجزة وعندما وصلت تتهادى على الطريق 

أركض، فتح باب السيارة وجلس بجواري، عبقت رائحرة الطرلا    
داخل سيارتي الصغ ة، ملابسه كانت ملطخة بالألوان، حتى لحيتره  

ولبنه كان يبدو سعيداً وهو يتأبط حاسربه المحمرول    المهملة لم تنُ 
 .وينظر إلي  بعينين عابثتين

 ي ما الذي حل بك؟خ  يا ما هذا -
 .ما زالت ابتسامته على حالها
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 ماذا؟ -
 نظر حيث أنظر، ثم ضحك قائلًا:

 لا شي  كنت أرسم فقط. -
 ترسم! هل تجيد الرسم أيضاً؟ -

 تلعثم قليلًا ثم قال:
 لنقل إني أحبه. -
 حسناً، لنرجع إلى البيت وتغ  ملابسك فهي متسخة تماماً. -

 عنف ثم قال:بهز رأسه 
 أرغك في العودة إلى البيت.لا  -
 ؟اًإلى أين سنذهك إذ -
 إلى البيت. -
 حسناً أنا لا أفهم. -

 :ابتسم مبدياً صبره على غبائي
 سأصف لك الطريق. -

هززت كتفي ثم انسقت لتعليماته حتى وقفنا أمام فيلا كرب ة  
تبدو مهجورة منذ زمن، شعرت بقليل من التردد، ولبنه فتح براب  

الباب الحديدي الذي أصدر صوتاً عالياً ثم أشرار إلي   السيارة ثم دفع 
كي أدخل السيارة، قدت السيارة إلى الداخل، فشعرت كرأنني قرد   
ولجت غابة على حين غرة، الممر الصغ  الذي كران يبردو معرداً    
للسيارات سابقاً كان مفروشاً بورق الأشرجار والفرروع الجافرة    

ا وكأنها في رقرص  والأشجار من حوله قد تطاولت وتدلت فروعه
 .محموم، أوقفت سيارتي ونزلت وقد شملتني الح ة

 خ ي؟ يا ما هذا المبان -
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أمسك بيدي دون أن يرد عليّ ثم قادني إلى الداخل متحاشياً 
ودخلنا معراً إلى  بري فروع الأشجار في براعة ثم دفع الباب الخش

المتدلي البهو الواسع، طقم الجلوس المواجه لي غطاه الغبار، النجف 
بطبقة ناعمة  اةغطمالفرش، الجدران، جميعها  ،من السقف، الدرج

أحد منذ ما يزيد علرى العشررة    همن الغبار، هذا المبان لم يلج
 .أعوام
 ت على يدي قائلًا:ربّ
 سأصعد لأغ  ملابسري وأعرود إليرك     ،انتظريني هنا -

 سريعاً.
 ركض صاعداً الدرج وكأنه في عمر العشرين ثم عاد أدراجره 

 وأمسك بيدي قائلًا:
تعالي سآخذك إلى حيث نجلرس دائمراً    ،قد يراك أحد هنا -

 بعيداً عن أعينهم.
تني الح ة والدهشة فانقدت إليه وهو يدخل من أحد الأبواب شل 

المطلة على الهول عابراً ممراً صغ اً ثم انحرف يساراً وفتح باباً آخرر ثم  
 انحنى وأشار إلي  بحركة مسرحية قائلًا:

 أم تي. يا تفضلي -
بخطى مترددة، كانت المبتبة مبتنزة بالبتك حرتى  دخلت 

السقف، لم أشاهد هذا البم من البتك من قبل، كتك في كرل  
النافذة، على ف، فوق الطاولات، على الأرض، ومبان، على الرف

بجوار الباب، كتك فوقها كتك وبجوارها كتك أخررى، هرذا   
، التفت لأسال خ ي ولبنه مستودع للبتك وليس مبتبة منزلية

كان قد اختفى، تجولت في المبتبة وكنت حذرة وأنا أعبر البتك 
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التي غطاها الغبار وغطى بعضها خيوط العنببوت، الحر كان قاتلًا، 
ولبن انتبهت لتيار الهوا  القادم من مبان ما وعندما تابعته وجدت 

وقني زجاج إحدى النوافذ مبسوراً وقد تسلل فرع من شجرة المه
لداخل، شعرت بالوحدة والخوف وعندما فبرت في العرودة  إلى ا

لمبتبة وكأنه قد خرج للتو من أحد مشاهد اباغتني خ ي بولوجه 
(BIG BUSNESS)  أو أحد مشاهد(FAME)  بملابسه الغريبة التي

علرى  ات بالفانلة الزرقا  الضيقة الملتصقة يحقبة الثمانينإلى تعود 
ت الفضفاض والحزام العريض، بدا شبله اله الباروهابنطجسده و

 .كوميدياً ولبن الدهشة تغلبت على رغبتي في الضحك
 ما هذا الذي ترتديه؟ -

 .نظر إلى ملابسه ثم رفع وجهه مبتسماً
أليست مفاجأة جميلة، هل تذكرين عندما اخترتها لي علرى   -

 ذوقك؟
 .دهشةبتسا لت 

 أنا؟! -
أخرى هرل تررغبين في   دعينا من هذا الآن، لديّ مفاجأة  -

 سماعها؟
لم ينتظرني، أمسك بيدي وشدني إليه حتى التصقت به ثم قرال  

 هامساً:
 ما رأيك في تحقيق أمنية طالما راودتك. -
 حسناً، ولبن ما هي تلك الأمنية؟ -

 :همس في أذني
  زوجاً؟نيهل تقبلين -
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رقص فرحاً، أنا بري رغم غرابة الموقف وعدم منطقيته ولبن قل
الرجل رغم كل هذا الجنون الذي يمارسه، غابت يرداه في   أحك هذا

شعري وهو يشدني إليه أكثر، شعرت بالدوار فتشبثت ببتفيه دون أن 
أشعر، عندما انتبهت كنا وسط فوضى عارمة من البترك وكنرت   

 .مستلقية على ظهري محلقة في سما  الغرفة
 ماذا حدث؟ -
 خر الأمر.أحببتك منذ رأيتك كان لا بد من استسلامي آ -

 :على صدره وقلت في شقاوة ربتّ
لم يبن هذا يبدو عليك في المرة الأخ ة، شعرت بأني ألقي  -

 نفسي عليك وأنت تتجاهلني.
 ضحك في استمتاع ثم نظر إلي  في ثبات وقال:

ستسلم ولبن كل معاركي أطالما أحببتك وناضلت حتى لا  -
 زينك. يا ضدك خاسرة

صدره ونفضرت  عن فنهضت أحسست بوقع الاسم كالصفعة 
 بري.الغبار عن ثيا

لا ترزال  إن كنت  .أنا رونق ،للمرة الألف أنا لست زينك -
 لا تبحث عنها بدلًا من تضييع وقتي. مَلِفتحبها 

تناولت حقيبتي من الأرض وقلبت محتوياتها حتى وجدت الصورة 
 .فقذفتها في وجهه

 هذه زينك، خذ هذه الصورة وابحث عنها بعيداً عني. -
ثم انقضضت على الصورة ومزقتها قطعاً صرغ ة وألقيترها في   

 .وجهه
 أنت لا تحتاج إلى صورة فهي محفورة في قلبك. -
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جريح وأشعر بالعطش، بردا وكأنره   بري صوتي مبحوح وقل
استيقظ من غيبوبة وهو يجمع القطع الصغ ة ويضعها بعضها بجروار  

 .بعض
 مزقت صورتها؟ ذالما ؟فعلت هذا ذالما -

عيناه نوح مثل ثبلى فقدت طفلها قبل لحظات، نظر إلي ، كان ي
أمسبت برأسه واحتضنته، اهترز   بري،انفطر قل، من العذاببح تان 

في حضني كورقة تذروها الرياح، تركته حتى هدأ ثم أخذت حقيربتي  
وعندما وصلت إلى باب المبتبة  .خارجة فما عاد لوجودي هنا معنى
مشرعاً وهو منهمك في جمع أجزا   التفت ناظرة إليه فوجدته حاسوبه

 الصورة على لوحة المفاتيح باهتمام وحنو عظيمين.

 )ووثر(

لن تتوقف حياتي لأنه غاب عن البيت ليلة واحدة، كنت ضعيفة 
أكرر هذا الخطأ ثانيرة، يبفري    ولبني ،بالأمس وغبت عن العمل

بالأمس خرج عمال الطلا  قبل منتصف الليل  .الفوضى التي سببها لي
قليل وما زال الصالون يحتاج إلى مجهود جبار كي يعود إلى حالتره  ب

الأولى، لم يهتم حتى بالاتصال ليخبرني بغيابه المفاجئ، هذه طريقرة  
صبيانية للتعب  عن الاستيا ، هل أنا متسلطة فعلًا وهل كنت أهينره  
على الدوام، مر شريط حياتنا في رأسي، تذكرت أنني كنت عنيدة في 

أوقفت  .واقف ومتعنتة في غ ها ولبني ليس كما وصفنيكث  من الم
سيارتي عند موقف السيارات أمام مبنى القناة ولبني لم أغادرها، التغ  

غضك امررأة تجرد    اًطبيعيأليس من أقصى إلى أقصى كان مفاجئاً، 
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صالونها قد تحول إلى مبك للطلا  والألوان، ولبن بدلًا من اعتذاره 
لًا مداراة شناعة ما قام به، كأنه طفل صرغ  لا  أغرقني في غضبه محاو

عندما  .يعلم تبعات التصرفات الخرقا  التي يقوم بها من حين إلى آخر
انتصف الليل ولم يرجع ولم يتصل ضرعفت للحظرة وفبررت في    

ه مادى في غيّلتولبن من الجيد أني لم أفعل، لو تراجعت  ،الاتصال به
 الجديد وعندها لن أستطيع ضبطه.

ت من السيارة وأحبمت من وضع النظرارة السرودا    خرج
العريضة على عيني، ودخلت مقر القناة، رسمت على وجهي ابتسرامة  
مدروسة مبملة وظيفة النظارة في الاختبا  وأنا أحرص علرى إلقرا    
التحية على الجميع حتى وصلت المبتك، لم يبن محجروب هنراك،   

ت بصحيفة ملقراة  شعرت بالراحة، طلبت كوباً من القهوة ثم أمسب
 على المبتك من الأمس في محاولة للهروب من التفب .

كانت عادته أن يبتك صباحاً عندما أكون في العمل ولبن في 
الفترة الأخ ة كان لا يغادر الصالون إلا إلى خارج البيت، نومه القلق 
وهمهمته أثنا  النوم وإرهاقه الدائم، كيف فات عليّ كرل هرذا؟ ثم   

على أخذ حاسوبه معه رغم غضبه وثورته، هل يظن تذكرت حرصه 
أنني جاهلة بما فيه أم أنه لا يستطيع مفارقة نسا ه ليلة واحردة، هرل   

ألا يبفي الصبر الرذي لعقتره    ؟كان ينقصني جنونه وتمرده العجيك
 .لأجني تمرده الآنسنين 
 هذه المرة الثالثة التي أطرق الباب هل أرجع؟ -

 .بطريقة مسرحيةكان محجوب يقف مبتسماً 
 هو مبتبك لا تحتاج للاستئذان. -

 .دنبرتي كانت رسمية من دون تعمّ
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 .اتسعت ابتسامته وهو يدنو من المبتك ثم مد يده مصافحاً
 سيدتي. يا هو مبتبنا لفترة قص ة ثم سيبون مبتبك -

 .يده كانت دافئة، بل حارقة
 ما بالك ترتجفين؟ -

 .ى وجهيسحبت يدي من بين يديه ووضعتهما عل
 مجرد إرهاق. ،لا شي  -

داخرل عريني   إلى أمسك يدي مبعداً إياها عن وجهي ثم نظر 
 .فارتجفت روحي

 ن لأجله.ان العينالا أحد في هذا العالم يستحق أن تحزن هات -
استسرلام كامرل،   برددتها في نفسي وأنا أنظر نحوه  ،ليته أنت

ج سرندك  ولأول مرة أقر بأني ضرعيفة وأحترا   ،منهبة أنا وحائرة
وقوتك، ربتت يداه على خدي فتفتت همومي عدماً، الأرق استحال 
حلماً جميلًا، نهلت من عطره حتى ثملت، ما هذا الذي يحدث، كنت 
أرغك في التوقف ولبني ظامئة، القليل من الما  لن يضر، تشبثت بعنقه 
محاولة النهوض، ما يحدث الآن ليس حقيقياً، الأحلام فقط التي تبون 

لجمال، عرق عنقه ينبض في جنون مثل منبه الساعة، يلسع يدي بهذا ا
كمس البهربا ، المبتك ساحة للرقص ومحجوب راقرص برارع،   
يتموج جسدي في ليونة وكأني راقصة باليه محترفة وهذا العرق ما زال 

ن عنقه ولبرن العررق   عيدي سحك ينبض ويزداد جنوناً، حاولت 
حاول الابتعاد فازددت التصراقاً  أحاط بها قيداً محبماً، تأوهت وأنا أ

 .به، تزداد إيقاعات الرقص جنوناً وأنا أفعى لا تمل الانثنا 
 توقف. -

 .نطقت بها ضعيفة هامسة وكأني أدعوه لمزيد من الغرق
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 لا. -
تتبخر في إيقاعات موسيقاه ارنونة فتستحيل نعماً يذوب  اولبنه
 .في أنغامه

لى المبتك حرتى لا  إشقة عظيمة واستندت بمانتزعت نفسي منه 
انتصك أمامي وهو يبتسم ثم مد يده نحوي فأبعدتها، وتناولت  .أسقط

 حقيبتي وركضت نحو الباب ثم التفت إليه قائلة:
 محجوب أنا لست هي. يا ا كارنيناأنا لست آنّ -

ابتعدت بسيارتي عن مقر القناة وأحداث الرواية تنرهال علرى   
 الآن. ح البتاب بين يديّف ذاكرتي وكأني أتص

 )بيره(
 )مأود  رواية طين لازأ(

 (الف م الأ بع)
ها أنا ذا أسلك الطريق نحوه مرة أخرى في أيام معدودة، كنت 
وحيداً، تسللت من المطعم دون أن يراني عم صالح، سيعترض لو علم 
أني سآتي إلى هنا، عم صالح يلامن بالنسيان، ولبن هبة النسريان لا  

لذا تسللت من ورا  ظهرره،   ،أصابتهم لعنة الذاكرة مثلي توهك لمن
دنوت من البيت بقلك متوجس فلا مجال للتراجع، الذاكرة لا تموت 
ولبن تجيد القتل، هبذا علمني التشرد، الهروب هدنة ولبنها تعرود  
إلى المباغتة حين تأمن شرها، ماذا سيحدث لو رأيتها أمامي في الطريق 

ن أفعله لو دخلت المرسم فوجدتها تقلك كتاباً فجأة؟ ما الذي أملك أ
عند النافذة، الذاكرة تستعيد كل هذا صباح ومسا  وعند الظهر وقبل 
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العصر وبعده، الذاكرة تنبأ الجرح بسبينها وتحشوه ملحاً ولا تبالي، 
وعندما تمل لعبة الجروح تلجأ إلى طيني اللازب فتذكره بعاره المخفي 

س وأيامه ثم تسخر من ألمري بالإمعران في   عن العيون، تذكرني بالدن
 التفاصيل.

عزم، صفعني هدو  المروتى  بدفعت الباب وولجت عمق الذاكرة 
الذي يغلف المبان، توجست ولبني لم أتراجرع، دفعرت البراب    
الداخلي فأصدر صريراً عالياً، الصالة كانت بذات غبارهرا وعبرق   

 .ذكرياتها
 ؟لتلعكلا تخرج  ذالما ،ا الحديقة خاليةهيّ -
 أكره الذهاب إلى هناك فهو ينتظرني دائماً. -
 ما الذي تتمتم به؟ -

اً إليه زوجته كان صوته صارماً وهو ينظر إلي  بوجه عابس ضامّ
 .الجديدة
 بري.أ يا لم أقل شيئاً -
 .اًهيا انصرف من هنا إذ -

صوته كان عالياً فاندفعت خارجاً نحو مص ي المحتوم، اختبأت 
خلف الباب دون أن ينتبها، تصلني ضحباته العالية وضحبتها الممتدة 
الطويلة ثم صرير البنبة، وهما يتعاركان عليها، شملت جسدي رعشة 
قوية، وعندما تحولت الضحبات إلى لهاث وزاد صريرها حتى ظننتها 

 ررت إلى الحديقة هلعاً.ستتحطم من ثقلهما ف
البنبة تصدر الآن ذات الصرير، أمسبت بأذني وأنا أغلق عيني 
حتى لا أرى، تراجعت في بط  حتى اصطدمت بالبراب المشررع ثم   
اختبأت متقرفصاً خلفه، كان الصرير قوياً مثل قهقهة مخمور، يخترق 
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أذني ولحمي ويهز عظمي هزاً، صرخت ببل قوتي ثم تصبك جسمي 
كأني محموم، عندما فتحت عيني كان المبان هادئاً، نظرت إلى عرقاً و

الباب المشرع في دهشة، البنبة كانت تجلس في وداعة طفل رضريع  
هربت منها نحو الأعلى، نحرو غررفتي،    .متنبرة رونها قبل لحظات

قابلوني بالتهليل والسلام وربما الدهشة من زيارتي الثانية، نزعت لوحة 
شجرة التبلدي فتوقفت الطيرور عرن الزقزقرة     الرجل البهل بجوار

ولبني لم أتوقف وأنرا   ،دهشةبمتسائلة في حين رفع رأسه ناظراً إلي  
أنزع لوحة القطار البخاري حتى كاد أن يخرج من قضبانه متجراهلًا  
صراخ الركاب والمودعين وهلعهم وعندما وصلت إلى لوحة الصباح 

 امناق هر حرّكرت  بعضها وغ  مصدقة، إلي  كانت العصاف  تنظر 
ولبني نزعتها بذات القسوة ثم جمعتها جميعراً تحرت إبطري     ةمهدد

وأغلقت الباب من خلفي وتوجهت نحو الخارج متجاوزاً البنبة المقيتة 
ثم تذكرتها فعدت إليها وركلتها في قوة قبرل أن أمنحهرا الفرصرة    
و لممارسة مجونها مرة أخرى، خرجت إلى الحديقة قاطعاً الطريق نحر 

قوة وألقيتها لامباليراً بصررخات احتجاجهرا    بالمرسم، فتحت بابه 
الباب ثم أسندت رأسي عليه مودعاً إياها بهمهمرة خافترة،   صفقت 

صمت، دنوت منها، داهمرتني  بالغرفة الأخرى كانت تتابع ما يحدث 
 .ضحبته الخبيثة وهو يهمس في أذني

 هنا سريري يصدر ذات الصرير. .دعنا نلعك مثلهما -
 ولبني لا أحبه. -
 جميل. يا سنلعك على الأرض المهم ألا تغضك -

 .شد على خدي حتى آلمه
 بري؟ومن ستبون أنت هل ستلعك دور أ -
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 ما رأيك أنت. -
 بري.أنا أكره أ -
 إذن سألعك أنا دوره. -
 وأكره زوجته هذه أيضاً. -
هيا إلى الداخل  ،أوف، هل سنتجادل حتى ينتهيا من اللعك -

 وسنتفق.
لى إت الغرفة مظلمة ولزجة مثل بطن التمساح، اسرتندت  كان

 .الجدار العاري، صرير السرير يصلني واضحاً
 قلت لك لا أحك هذا الصوت. -
 لا تصرخ ستفضحنا. -

 .أقاتل من أجل التملص من تحته ولبن قوته ترجح
 لن آتي إلى هنا مرة أخرى. -

 .يربت على كتفي مهدئاً
 تغضك.حسناً سننزل إلى الأرض لا  -

صوت الصرير هذه المرة يأتي من جهة النافذة، نظررت فرإذا   
العصاف  تتابع ما يحدث بعيون مندهشة والرجل البهل قرد تررك   

، حتى القطار البخراري  آسفاًبضاعته عند المرسم ووقف يقلك يديه 
الرذي  كابينة السائق بري جانإلى  .ناالمزدحم بالركاب برزت له عين

ضح والركاب ارتفعت أصواتهم متسرائلين  وقف يتابع في استمتاع وا
عن سبك التأخ ، ركضت نحو باب الغرفة وعنردما خرجرت إلى   
الحديقة وجدت نصف وجهها حزيناً يتابع ما يحدث بعرين دامعرة،   

وضجيجه يعلو  ،ركضت والجمع يركض خلفي مصدراً ذات الصرير
حاولت فتحه ولبنه لا يستجيك،  ،حتى وصلت إلى الباب الخارجي
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ري ولا أستطيع أن أصرعد،  فاار ناعم كخد المومس، تخربشه أظالجد
لجدار وأنا أدفع عني العصاف  المتوحشة فيتوعدني إلى اأسندت ظهري 

الرجل العجوز وعندما أجادله يزأر القطار متوعداً، اجتاحني اليأس من 
كل هذا فركضت مبتعداً، تسلقت شجرة المهوقني التي بجوار العريشة 

روعها، كتمت أنفاسي وأنا أتابع بحثهم المحموم عني في واختبأت بين ف
الأسفل، لا أدري كم مر من الوقت، لا بد أن الملل قد أصابهم مرن  
 .إيجادي أو غلك عليهم الظن في عثوري على منفذ يصلح للرهروب 

ففردتهما وأنا أرقك الليل يفرد سلطانه علرى   تيبست عضلات ساقيّ
فيها عم صرالح كالأطفرال، كران     المبان، ذكرني بالليلة التي ببى

، يررمقني بنظررة   اًمشهور اًمنغمساً في التجهيز ليوم الغد ويدندن لحن
 .فاحصة بين الحين والآخر ثم يعود للانهماك في عمله

 كأنك قد ذهبت اليوم إلى هناك. -
 إلى أين؟ -
إلى ذلك المبان اللعين، عدت إلى المطعم بغ  الوجه الرذي   -

 ذهبت به.
 عن الطست ثم قال: نفض يديه

 سأقول لك شيئاً قد يدهشك. -
 :لًائتسامنظرت إليه 

 منذ دفنت ابنتي لم أذهك إلى قبرها مرة أخرى. -
 .نظر إلي  باحثاً عن وقع كلامي عليه، وجهي صفحة بحر هادئ

هل تظن أني أفتقدها، بالعبس، ولبني لا أرغك في تجديد  -
وبينها فسأجدد الجرح حزني عليها، لو أبصرت التراب بيني 

 كأنها ماتت الآن وليس قبل ذلك.
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كان صوته مغموساً في الحزن والألم، عم صالح عميق كالبحر، 
 .نهضت من مباني وعانقته فببى

 لي أحد في الدنيا بعدها فوهبت نفسي للناس. لم يتبق  -
 .جسده يهتز ونشيجه يعلو

وأحلامهرا  لا أنام قبل أن أتذكر لعبنرا ومداعبترها لي    -
 الصغ ة.

 .أرخى ثقله على مقعد بجواره
كانت تداعك لحيتي وتشدها إليها ثم تقول أنها ترغرك في   -

 .واحدة مثلها عندما تببر
سروط  ضحبته التي امتزجت بلمعة عينيه بالدموع لسعتني مثل 

 .غادر
لا تبحث عن المزيد بنبش  ،ولدي يا يبفي ما نحسه من ألم -

احة في التناسي فمن هرم مثلنرا لا   مواطنه فلن ترتاح، الر
 ينسون.

س  عبر الحديقة السراكنة  أهبطت من أعلى الشجرة، شرعت 
كمقبرة مهجورة، التناسي غفوة الذاكرة مهما طالرت فسريعقبها   
استيقاظ وحش يهده الجوع ووقتها لن يجدي الهرب، لا بد من القتال 

 ولو كنا سنجني الهزيمة.
اق الجافة بالقرب مني، دققرت  انتزعني من أفباري تبسر الأور

النظر، الجسم الصغ  كان يعدو مبتعداً عني في سرعة، لا بد أنه فأر، 
عصر اليوم التالي كنت أملك أربعة فئران معلقة بطول السلك الرذي  

سرهولة  بشددته بين العريشة وشجرة المهوقني، نصبت لها الشرراك  
ع في ذعر وهري  فالذاكرة شعلة لا تنطفئ، كانت عيونها الصغ ة تلم
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تتلوى محاولة الإفلات، حان الآن وقت العصاف ، شرعت في نصك 
 .شراكها في أماكن عدة

 الغرفة خالية. ،تعالَ -
نصبت شركاً وغطيته بالأوراق الصفرا  ونثرت حولره بعرض   

 .الثمار الجافة التي تساقطت أسفل شركة الجوافة
حة ألن تبمل نصف وجهي الآخر، لقد طال عمر هذه اللو -

 حتى مللت؟
 .نصبت شركاً آخر بجانك العريشة وأخفيته في مهارة

 لقد أصلحت السرير فما عاد يصدر صوتاً بعض اليوم. -
لا  بري،وقفت أرقك الفأر وهو يتلوى دون أن تلين عزيمته، غ
 .يستطيع فباكاً من الأسر فقد أوثقته جيداً ولبنه بلا ذاكرة

ر عنقك، لقد مللت لا تلعك بجوار النافذة، ستسقط وتنبس -
 .من غبائك
ه في الهوا  وهو يحاول الإفلات في يأس، ركضت اخفق جناح

نحوه في سرعة، أمسبت به جيداً وخلصته من الشرك، ثم أدخلت 
جناحيه في بعضهما وهو يزقزق ناظراً إلي  في ذعر، ألقيته أسرفل  
الفئران المعلقة في الهوا ، ثم أعدت نصك الشرك مررة أخررى في   

 .كب ةعناية 
 أنت لم تحبني يوماً، المحك لا يعذب حبيبه بتلك الطريقة. -

خفق الشرك الثاني، ركضت نحوه ثم ألقيت العصفور الثاني بجوار 
 .أخيه وأعدت نصك الشرك مرة أخرى ثم جلست أنتظر

ألا تمل من التمرغ في التراب؟ هل أنت طفل؟ يبفري أن   -
 .تزورها أو حتى تدعو لها من هنا
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ما زال عم صالح يأتي كل يوم باحثراً   ؟مر من الزمنرى كم تُ
عني، يهتف باسمي من ورا  السور العالي ولبني أتجاهرل نردا ه، لا   
جدوى مما ورا  السور، الحقيقة تجول في هذا البيت وما ورا ها محض 
خيال، نظرت إلى الحبل المشدود المبتظ بالفئران التي مات نصرفها  

الأسفل صنعت بساطاً من الريش المتطراير  على الأقل، الطيور الملقاة ب
، نظرت جهة يائساًالمختلط بجثثها المتيبسة والبعض منها ما زال يزقزق 

هو  ،المرسم، نصف وجهها كان يحتل الجدار المواجه للحديقة كاملًا
ذاته نصف وجهها المرسوم على سيقان المهوقني الضخمة، على السور 

، في جدار الغرفة النائيرة، علرى   المحيط بالحديقة، عند باب العريشة
 .الأرض بجوار جثث العصاف  المتيبسة

 أنت معي حتى عندما تبونين بعيدة. -
 ل منك شيئاً سوى كلامك المعسول.الا أط -
 أنا أخبرك فقط ولا أطالبك بتصديقي. -
ولبني أصدقك، لو كذبتك فما الذي سيتبقى لي في هرذه   -

 الدنيا.
 أنت الدنيا. -
 عندك روح هائمة لا قرار لها.الدنيا  -
 الأرواح لا تفترق، الطين خائن. -
 طيننا طاهر. -
 .زج بالدنسلا يوجد طين طاهر فقد مُ -
 تعبت منك. -
 .فترقنولبني قوي بك، سنظل معاً مهما  -
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تجمعت أنصاف الأوجه المبعثرة بطول الحديقرة ثم امتزجرت   
وي بلا سراقين،  وجهها وتبتمل ابتسامتها ثم سعت نح اليتعانق نصف

لو رأته العصاف  الذاهبة في غفوتها الطويلة لربما  ،التقينا في عناق طويل
 .لحياة خافقة بأجنحتها في سما  الحديقة الزرقا إلى اعادت 
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